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هذا الكتذالبا یتناول تمرد توریت. الذي قاد فرقة الاأستوائية (القوات الجنوبية 1 £i‏ 
دفاع السودان) في أغسطس 1955( وذلك عشية اعلان الاستقلال في مطلع يناير 1956 الکاتب 
يتابع آحداث التمرد في توریت ون مدن ومراکز الدیریات الجنوبية الثلاث ویناقش آسپابه 
وتداعیاته وتأثیراته في الجنوب وفي السياسة السودانية في الفترة اللاحقة. حتی إتفاقية آدیس 
LLI‏ في 1972 بين حكومة نميري العسكرية وحركة تحریر جنوب السودان. بقيادة الجنرال 
جوزیف لاقو. وهذا الحدث يشكل نقطة انعطاف وبداية. مرحلة جديدة في العلاقات 
الشمالية / الجنوبية وله تأثیرات كبيرة على حركة التطور الوطني طوال الفترات اللاحقة. ققد 
(gol‏ إلى ظهور ما يسمى بمشكلة جنوب السودان ومیلاد الحركة الجنوبية السلحة التي تحوّلت 
إلى عامل آساسي في السياسة السودانية, وفي فشل الحکومات التعاقبة, الدنية والعسكرية:؛ في 
استکمال تحقیق آهداف مرحلة ما بعد الاستقلال وبناء الدولة الوطنية الوحدة حتی الان 
والفارقة أن مشكلة الجنوب ظلت تشکل آهم العوامل. التي آدت إلى الانقلابات والأنظمة 
العسكرية الثلاثة التي سیطرت على معظم سنوات فترة ما بعد الاستقلال؛ والی اسقاط النظامین 
العسکریین الأول والثاني: بانتفاضة شعبية شاملة ودعم مباشر من القوات السلحهة وی آحداث 
تغییرات أساسية في النظام العسکري الثالث من خلال اتفاقية السلام الشامل 2005 وتکوین 
حکومة الوحدة الوطنية الحالية. ومع cells‏ لم يجد هذا الحدث الاهتمام الكافي من قبل الباحثین 
والأكادميين والسیاسیین. وذلك دون التقلیل من شأن جهودهم في هذا الجال. ویحمد لحکومة 
الحکم الذاتي برئاسة الازهري آنها آوکلت التحقیق في ما جری إلى لجنة مسنقلة, وقامت اللجنة 
Sad‏ مآمداف تقرير قصل تشرتةه ق 1956 وقام. a‏ € الدراسات اس دانية بالقاهر: ial,‏ 
نشره في 1999. وهو يشكل الصدر الأساسي لأحداث التمرد وتطوراته. الهم آننا قد نتفق أو 
نختلف مع أطروحة الکاتب. ولکن یکفیه أن يعيد مناقشة الوضوع من جدید» بعد مرور آکثر من 
خسی عام من وجهة نطر أكاديفيةامتوازنة وق ظروف لافزال تعکس, آثار» البعيدة ادى 
والمتدة حتی ON‏ وهو بذاك يقتحم موضوعا مسكوتا عنه. رغم تأثیره الکبیر في تاریخنا 
العاصر. وهنا تثار أسئلة مشروعة حول: موقع التمرد في مجری حركة التطور الوطنی؟ وتأثیره 
في العلاقات الشمالیه / الجنوبیه؟ وف Sale]‏ طرح مشكلة الهویه الوطنیه وبتاء الدوله السودانیه 
الوخدة؟ وکیف واجهت القوی السياسية الختلفة, الجنوبية والشمالية» تداعیاته وتأشراته 
الحوار والنقاش الوضوعي والنتج یمکن الوصول إلى فهم مشترك لمصلحة بناء سودان 
ديمقراطي موحد وفاعل في محيطه العربي والأفريقي و الدولي. 
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نورق جبال Aw‏ 
lens yl;‏ على السباسة السودانيتم 


Alu جبال‎ äg 
والرحط عل السپاسة السهدانیخ‎ 
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zig‏ جبال الاسنواتب2 
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All جبال‎ à y 
عل السپاسة السهدانیخ‎ lens ya 


شک وعرفان 


الشکر لأسرة الرحوم نبیه فارس لا قدمته لي من خدمات عن طریق شعبة 
التاریخ والاثار - جعلتني استفید من (صندوق وقفية نبیه فارس) لفترة امتدت 
آکثر من عامین. والشکر بشکل خاص لمشرفي البروفسیر سمير سيكالي» البروفسیر 
عبد الرحيم أبو حسين» البروفسير كمال س. صليبيء البروفسير ناديا مرا الشيخ 
وكل العاملين في شعبة التاريخ والأثارء الذين ساعدوني في كل مشكلاتي 
الأكاهية والالية الکبيرة والتواصلة. وشكري Lal‏ لکتب ن الطلاب 
القنصلية» (MECC‏ شعبة PSPA‏ وإدارة AUB‏ لساعداتهم السخية خلال [قامتي 
الطويلة في مبانی الجامعة» وشكري وتقديري للسادة ياك تيني Yak Teny‏ ویو 
کون Wiu Kuen‏ ماکوث ملوال «Makuoth Malwal‏ ديفيد 55 «David Thok‏ 
طلال آفندی ولو OLS‏ میهو «Lockman Meho‏ لصد اقتهم وتشجيعهم خلال فترة 
اعداد البحث. والشکر والتقدیر للانسة ماري بوزویان Mary Bozoian‏ التي قامت 
بطبع المسودة الأولية والنهائية بکل صبر وسماحة دون كلل أو ملل من الراجعات 
والتغييرات الكثيرة في مجمل فصول الکتاب. والشكر موصول بالطبع؛ للمهندس 
فاروق جاتكوث كام Farouk Gatkuoth Kam‏ الذي لو لا تشجيعه وملاحظاته 
القيمة لا صدر الكتاب بشكله هذاء وأرجو أن يواصل تشجيعي ومساعدتي. 

ولا يمكنني أن أنسى الدعم والمساعدات التي قدمها لي دوبوني Dobouny‏ 
ونياكوث Nyakuoth‏ وكل الأخوان طوال فترة البحث. وشكري الخاص للسادة 
دانيال هوث Daniel Hoth‏ ونياهوك نيوت Nyahok Nyuot‏ اللذان علماني pe)‏ 
الكفاح من أجل البقاء). 
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لورة جبال الإسلواتبة, 
lens a‏ عل السباسة السودانيتم 


هذا الکتاب یتناول ترد توريت» الذي قادته فرقة الإستوائيّة (القوات الجنوبيّة 
في قوّة دفاع السّودان) في أغسطس 1955م, وذلك عشية إعلان الاستقلال في مطلع 
ینایر 1956م. الکاتب یتابع آحداث التمرد في توريت $5( مدن ومراكز المديريات 
الجنوبيّة الثلات؛ ویناقش آسبابه وتداعیاته وتأثیرانه في الجنوب "B ES] ds‏ 
السودانيّة في الفترة اللاحقة حقة» ختی اتفاقية أديس آبابا في 1972م» بين حکومة(نميري) 
العسكرية وحركة تحرير جنوب السّودان؛ بقيادة اللواء (جوزيف لاقو). وهذا 
الحدث یشکل نقطة انعطاف وبداية مرحلة جديدة في العلاقات الشمالية /الجنوبية 
وله تأثيرات كبيرة على حركة التطور الوطنىّ طوال الفترات اللاحقة. فقد آدی 
ERR e a a‏ السشودان ومیلاد الم ركة ابنويّة السلحة التی 
عولت إلى عامل آساسي في LUI‏ السودانيّة» وفي فشل الحكومات التعاقبة ‏ 
المدنيّة والعسكرية - في استكمال تحقيق أهداف مرحلة ما بعد الاستقلال وبناء 
الدولة الوطنية الوحدة خی الآن. والفارقة أن مشكلة ابحنوب ظلت تشکل هم 
العوامل» التی أدت إلى الانقلابات والأنظمة العسكرية الثلاثة التی سیطرت على 
لوف سای فترة ما بعد الاستقلال وال اسقاط النظامين العسکرین الأول 
والثاني ‏ بانتفاضة شعبية شاملة ودعم مباشر م من القوات السلحة وإ احداث 
تغييرات أساسيّة في النظام العسكري الثالث من خلال اتفاقية السّلام الشامل 
«e2005‏ وتکوین حكومة الوحدة الوطنية الحالية. ومع ذلك» لم يجد هذا الحدث 
الاهتمام الكافي من قبل الباحثين والأكادميين والسیاسیین. وذلك دون التقلیل 
من شأن جهودهم في هذا المجال. ويحمد لحكومة الحكم الذاتي برئاسة (الأزهري) 
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ul Nu. äg 
والرحط عل السپاسة السودانيتم‎ 


آنها آوکلت التحقیق في ما جری إلى بنة مستقلةء وقامت اللجنة فعلاً باعداد تقریر 
مفصل نشرته في res.‏ وقام مركز الدراسات gadi‏ 355 بالقاهرة باعادة à A‏ 
9م وهو یشکل المصدر الاساسي لأحداث التمرد وتطوراته. الهم آننا قد نتفق 
أو نختلف مع آطروحة الکاتب. . ولکن یکفیه D]‏ یعید مناقشة : قشة الموضوع من جدید- 
هد مرر A5‏ من خحمسین هام - ین وجهه dogs Ji‏ روف لا تال 
تعکس آثاره البعيدة الدی والمتدة حَتّی الآن. وهو بذلك یقتحم موضوعا مسکوتا 
عنه» رغم 6 o‏ الكبير في تاریخنا العاصر . وها تثار Ae‏ مشروعة حول : موقع 
التمرد في مجری حركة التطور الوطنی؟ وتأثیره في العلاقات الشماليّة /الجنوبيّة؟ 
» إعادة طرح مشكلة الهوية e Ji‏ وبناء الدولة السودانية الوحدة؟ وکیف 
جهت القوی ا ا لجنوبيّة والشماليّةء تداعياته وتأثیراته الستمرة؟ 

p‏ يجيب على I‏ هذه الأسئلة وغیرها. وهناك بالطبع إجابات آخری. ومن 
خلال ls ji‏ الوضوعي والنتج يكن الوصول Ul‏ فهم ف مشترك لمصلحة بناء 
سودان ديمقراطي موحد Jes‏ في محيطه العربي والافريقي والدولی . 

n "NCC DNUS‏ أن ÉSI‏ والسیاسیین الشمالیین یقللون من شأن الحدث 
ويعتبرونه ( مرا معزولا ونموذجاً للوحشيّة P‏ یز عدم النضج السياسي..)» وفي 
الوقت نفسه يرى أن الجنوبيين یتجهون ال ) (تضخیمه واعتباره d‏ نضالهم 
الطویل "e:‏ من أجل pro‏ والدفاع عن هويتهم العرقية والأثنيّة cel‏ 
(الافريقية يقية..) ibus‏ أن النظرتين ترتبطان بظروفهما التاریخیّ ls‏ الدراسة العلمية 
تتطلب ربط الحدث بسياقه التاريخي دم الأوهام والأساطير (. ..( وبالفعل» 
فقد اتجهت النظرة الشماليّة إلى اعتبار ما حدث ترا وعصياناً معزولا مدفوعا من قبل 
السياسة البريطانيّة وبعثات التبشیر السيحي ومدارسها. وهي نظرة تر la‏ با لس 
الشماليّة الحاكمة وبصراع js‏ والاطراف وبنظرة النخبة السّياسيّة الشماليّة 
scii‏ سا الهوية السودانية. وترتبط ا بانفجار d opi‏ ظروف الاستعداد 
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لورت جبال الاسئواتبخ 
lens yia‏ عل السپاسة السودانیخ 


لاعلان الاستقلال JS‏ ما كان يحمل من آمال وأحلام. وفي القابل اتجهت النظرة 
ا لجنوبيّة إلى تحویل الحدث إلى (انتفاضة شاملة) ضد عودة السيطرة الشمالية (العربية 
السلمة) على الجنوب. PE‏ ذلك = معادية للاسلام والعروب ual‏ مکونات 
الهوية السّودانيّة الشمالیّة کما یتضح من أطروحات ثبتها الكاتب في الفصل الرابع 
mc‏ وکن ملاحظتها في كتابات بعض السياسيين الجنوبيين في المنافي في تلك 
الفترة وحتی اليوم. وهي نظرة سياسية في المقام الأول» ape‏ تحویل الحدث 
dl‏ عامل JÚ;‏ في تنمية وتطوير وتَاسَّك الهوية الجنوبية (الافريقية بقية) والحافظة على 
تقافاتها الخاصة à‏ مواجهة الثقافة العربية الاسلاميّة الشمالية المسيطرة .. ويبدو أن 
هاتين النظرتين تعكسان فهمين متعارضين للهوية A‏ ولکنهما متشابهتان في 
اصرار کل منهما على نفي الا خر واقصاثه من السرح السياسي والثقافي» وبالتالي في 

تعارضهما مع حقائق الواقع السوداني التعدد والتنوع وذلك بدلا من العمل على 
تر كيز نظرة متسامحة تعترف بواقع التمایز التاريخي QUI,‏ بين الشمال واطنوب 
وتعمل على بناء الوحدة في إطا ر التنوع والتمایز الثقافي والديني والائني JU‏ 
والفارقة أن تقریر eA.‏ التحقیق في آحداث الجنوب اشار بشکل واضح ومحدد ال 
هذه المشكلة وحددها في خمس مقولات هي : 


أ- هناك القليل من العوامل المشتركة بين الشمال والجنوب . عرفا الشمال 
عربي بشکل عام — ب زنجي ... دینیا: الشمال مسلم وامبحنوب له معتقداته 
à, JI‏ التقليديّة. m.‏ الشمال یتحدت العرییٌة وابخنوب یتحدث آکثر من 
di‏ لغة E‏ . وذلك بيدا عن الاختلافات Gih Gladh fas iE‏ 

E‏ لاسباب تاريخية یعتبر الجنوبيون الشمالیین آعد اءهم التاریخیین (تدخحل 
هنا تجارة الرقیق في القرن التاسع عشر ومسائل آخری). 


ج- السّياسّة البريطانية حتی 1947م ظلت تعمل على ترك الجنوب 
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لورت جبال الإسنواتبم, 
والرحط عل السپاسة السودانيتم 


(يتطور في TIT‏ يقية) والارتباط بمستعمراتها في شرق إفريقيا. وعن طریق 
قانون المناطق المقفولة TE‏ الجنوبيّة مُنع السودانيون من معرفة بعضهم والتعلم 
من بعضهم بعضا. à‏ الجانب الآخر قامت الإرساليات ‏ من خلال سيطرتها 
على النظام التعليمي في الجنوب ‏ بفرض نفوذها وتوسیع dt‏ اه 
البريطانيّة في الاقلیم (وزراعة روح العداء والکراهية لكل ما هو عربي اسلامي 
وشمالي). 

د- لاسباب سياسية وماليّة وجغرافية و اقتصادية شهد شمال السودان تطورا 
D à ba‏ | سا زارد بینما ظل الجنوب في تخلفه الزري. وأدى ذلك إلى 
تفاوت بارز في مستوی m‏ الا قتصادي الا جتماعي بين (مجموعتین مختلفتین 
تعيشان d‏ وطن واحد) الأمر الذي آدی إلى خلق شعور وسط الجموعة الجنوبيّة 
الأكثر تخلفاً_ بأنها ضحية لعملية خداع واستغلال وهيمنة من قبل الشمال. 


مب كل هذه العوامل مجتمعة لم ُساعد في خلق شعور وسط الجنوبيين 
بالمواطنة المشتركة مع الشماليين أو شعور بالوطنيّة والانتماء للسودان ككل» بل 
ظل ولاژهم - كما كان في السابق ure‏ القبليّة الخاصة ۰ وی - السابق 
)1954م( فقط بدا لوعي السياسي یتفتح في آوساطهم Baca‏ رها ids‏ 
وكان وعيأ إقليميا وليس وطنيا (تقرير اللجنة ص 81). 

هكذا یحدد التقریر الاختلافات التا ی iust‏ والاقتصادية بين الشمال 
والجنوب» ويعتبرها آحد العوامل الأساسيّة سية التي آدت إلى انفجار التمرّد وأحدات 
العنف في توريت ومعظم مناطق الجنوب في عشية إعلان الاستقلال . ومن هنا یکن 
القول ان ما حدث كان انفجارا لاختناقات مائلة وتعبيرا عن خيبة الأمل فى تحقيق 
Me e‏ 29 وعن تمسکه بخصوصیته في إطار سودان موحد. ولکن 
المشكلة تمثلت T‏ أن قیادات التمرد 9 تکن قادرة علی تحد ید آهد افها ومطالبها 
بشکل واضح كما يشير الكاتب. والقيادات السياسية ية الجنوبية هي J "Ty‏ 


س 


Aw) جبال‎ äg 
عل السپاسة السهدانیخ‎ lens yia 


تكن مؤهلة للقيام Gb‏ دور إيجابي في هذا الاتجاه» بسبب تعقیدات الوضع السياسي 
عشية إعلان الاستقلال» وضعف الخبرة الناتجة من حداثة الحركة السياسية الجنوبيّة 
وضعف قاعدتها الاجتماعية. فقد خضع ارق اطا السیاسَة ل کومة 

لسُودان (البريطانيّة اساسا لعزلة سياسيّة كاملة عن الشمال طوال ما يقارب 
الخمسين عاما. وفجأة قزرت الحكومة» في مؤتمر جوبا 1947م دمجه في سودان 
موحد مع الشمال ومشارکته في الجمعية التشريعيّة المزمع إنشاؤها في عام 1948م. 
ولكن وقتها كانت الحركة الوطنيّة الشمالية منقسمة على نفسها بين الاتحاديين 
والاستقلاليين» وكان الصراع في ذروته بين بريطانيا ومصر حول السيطرة على 
السودان و کانت "DP ERR‏ التعليمية والادارية البريطانية t‏ الجنوب قد نجحت à‏ 
تكوين (صفوة جنوبيّة) مختلفة في تركيبتها الثقافية وتوجهها السياسي عن (الصفوة 
الشماليّة) و(حركتها السياسية) ) التي : غت وتطورت وقادت البلاد إلى الاستقلال 
à‏ مطلع الخمسينات. وفوق كل ذلك .كان التفاوت الاقتصادي الاجتماعي بين 
الشمال والجنوب قد قطع شوطا کبیرا وأصبح یعکس حقيقة بارزة لا يمكن معا متها 
تسل كما oum‏ هب اعد ARTI‏ مخت حول aS à‏ (السودان بين عروبته 
وإفريقيته) . ومع كل هذه التعقيدات جاء نشؤ الحركة السياسية الجنوبيّة متأخرا (في 
بداية الخمسينات) وكرد فعل للحركة السياسية الشماليّة» بل وفي مواجهتهاء كما 
يشير نشاطها خلال سنوات الحكم الذاتي وبعد الاستقلال حَتَى 1958م. ومن 
جهة qs‏ كانت الحركة الوطنية الشماليّة غير قادرة على مواجهة المشكلة عن 
طریق الاعتراف مره ابخنوب ن اطار السُودان الوحد والاستجابة لطالبه 
الشروعة نی حماية هذه الصوصيّة وا ياة الك ها وذلك لاما کانت أسيرة نظرة 
تبسيطية UKEL‏ الهوية السُودانيَة وقضية الجنوب» تربط الأخيرة فقط بالسَياسَة 
البريطانيّة والبعثات التبشيريّة دون تقدير لأسبابها الموضوعيّة ولتخوفات الجنوبيين 
المشروعة حول حماية ثقافتهم وكيانهم الخاص. ولذلك كانت ترى إمكانية معاطتها 
بسياسات (معاكسة للسياسة البريطانيّة) تعمل على دمج الجنوب في الشمال وهويته 
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لورت جبال الإسلواتبم, 
والرحط عل السپاسة السهدانیخ 


العربية الاسلامية. وكان يمكن تطوير هذه النظرة التبسيطية بعد مؤتمر جوبا 1947م 
à‏ اتجاه التعبير عن الهوية الوطنية (الزدوجة) باستیعاب الجنوب وتطلعاته في إطار 
الحركة ENT cd‏ ذلك يحدث» نتيجة i) ux‏ الحركة السياسية 
الجنوبيّة حتی بداية الخمسینات وضعفها وعدم مشارکتها في النضال من أجل 
الاستقلال» إضافة إلى ضيق أفق القیادات السّياسيّة الشمالية وقتذاك» وتسارع 
الخطوات نحو الاستقلال bi‏ تضمنه ذلك من قات حول السلطة ومنافعها. 
se Na.‏ الك مارت الط تا ية في اتجاه استبعاد الجنوب وتهميش دوره 
في الحياة السياسية ودولة الاستقلال Lis:‏ كما كان الحال في فترة p‏ الثنائي 5 
ولکن بصورة Jb ds. "mr‏ هذه الظروف - في مجموعها ‏ كان لا بد من انفجار 
الصدام الشمالي / الجنوبي. عشية اعلان الاستقلال . وكانت قوات الاستوائية هي 
الوهلة - أكثر من غيرها - بحکم تنظيمها وقدراتها وتوجهاتها العامّة للقيام بذلك 
كما حدث فعلا. 

إضافة لكل ذلك. قامت دولتا الحكم الثنائي باستبعاد السياسيين الجنوبيين من 
الفاوضات والناقشات التي آدت إلى اتفاقية الحكم الذاتي في بداية 1953م. 
وسارت الأحزان الأساسيّة في نفس RESI‏ ولم تبذل ۳ جهد لتدارك الوقف 
did J‏ أخطاء 2 ة في فترة "ih‏ الذاتي bolo‏ إعلان الاستقلال في 


T 1953‏ التعلمین ابنوبیین أولوية فی PT‏ الاداريّة في ا لجنوں " 
مُعتبرة في الشمال € حيث لم یجدوا سوی ست وظائف فقط من أكثر منْ 800 


1. في بداية الحکم الذاتي اصدر الحزب الوطني الاتّحادي Uo‏ عاماً بدون تاريخ؛ بتوقیع السَيّد ((سماعیل الازهري)» يحدّد فيه سياسته في الجنوب ونشیر 
هنا إلى هاتين الفقرتین: 

*إنّ الظروف السياسية الحاضرة قد أظهرت إلى الوجود مختلف المشاكل ولكن المشاكل الاجتماعية والاقتصادية في الجنوب احتلت الصدارة في الأهميّة. 
نعلم أنَّ الجنوب aiiis‏ إلى الغذاء والخدمات الصحية والمواصلات والتعليم والمقومات التي تنهض بالمجتمع. إن الإدارة البريطانية الحاضرة هي المسئولة عن 
نحل المحزدة في لجرب TERRE‏ اس رامین کا میا E‏ ریخ مت عن رکب الحضارة وسوف 
نبذل عناية خاصّة للنهوض بالجنوب اقتصاديا واجتماعباً حتى يلحق بالشمال المتقدم نسبيا. 

*موضوع السودنة سيتم Ula‏ بروح العدالة والديمقراطية وسوف لا تقتصر سياسة الحزب على تفضيل الجنوبيين على الشماليين في سودنة الوظائف في 
الجنوب فحسب بل سيعمل الحزب أيضاً على تمكين الجنوبيين من ملء الوظائف الكبرى في الحكومة المركزية. وفي الشمال سوف لا يقتصر عمل الجنوبيين 
على ملء الوظائف الحكوميةء بل أن عضوية مؤسسات الحكومة المحليّة ولجان التعمير سوف تكون إلى اقصى حذ في أيدي الأكفاء من الجنوبيين في 
المديريات الجنوبية. وفي نفس الوقت سوف لا يسمح با تكون اللغة العربية عائقا في سبيل استخدام الجنوبيين أو حصولهم على التعليم العالي. إذ إن Sr‏ 
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لورة جبال Alg‏ 
وآلر حا عل السباسة السودانيتم 


وظيفة متوسطة وعلیا كان یشغلها بریطانیون. وذلك ox‏ لجنة السودنة اعتمدت 
في ملء هذه الوظائف علی شروط الخبرة والژهلات التي کانوا یفتقدونهاه ولم 
تراع الحسابات السياسية ية والوعود الانتخابية أو مستلزمات بناء الثقة بين الجنوب 
والشمال. ولذلك أصيبت القيادات السياسيّة Dyhl‏ بخيبة الأمل والأحباط 
وازدادت شکوکها في موقف الشمالیین من مطالبها الشروعة وبدأت تنظر di‏ 
الوظائف الادارية في الجنوب y‏ جه لعودة (الاستعمار الداخلي الشمالي ) للسیطر 

على Meli‏ يعد رحیل البریطانین . وأدی ذلك - كما یشیر الکاتب HS. PIE‏ 
نشاط الحركة السَّياسيّة الجنوبيّة الناشثة ومطالبتها بوضعية فيدراليّة للمدیریات 
الجنوبية ولکنها كانت تجد رفص القوى السياسية المسيطرة. ولذلك انقلبت خيبة 
الأمل والأحباط والشكوك في مواقف السياسيين الشمالین ال توجه معادي 
للشمال بشکل «ele‏ وبالتالي تعمیق روح العداء والكراهية التي زرعتها الادارة 
البريطانيّة ومدارس الارسالیات في أوساط التعلمن الجنوبيين. ومع تساع حالة 
التذمر والسخط في مختلف مدن الجنوب وأوساط الجنوبيين» وانشغال الأحزاب 
الشماليّة الكبيرة بإجراءات إعلان الاستقلال وصراعاتها الداخلية ومع بعضها 
حول السُلطة انفجر رد الفرقة العسكرية الجنوبيّة في توريت في أغسطس 1955م, 
قبيل شهور معدودة من إعلان الاستقلال. وأحدث ذلك صدمة قوية وردود أفعال 
واسعة وحاذة وسط الطرفين .وبذلك شهدت علاقات الشمال والجنوب» هرّة عنيفة: 
Ji csl‏ ولادة البذور الأولى لحركة القاومة الجنوبية ة السلحةه Jb‏ وضع الطرفين» 
لاول مرة ة في تاريخهماء في مجرى الصراع والاقتتال بدلا من التعايش السلمي 
الدیقراطي . وف نوفمبر 1958م بعد ثلاث سنوات فقط. جاء الحكم العسکري 
الأول ليقطع الطریق آمام تطلعات الجنوب في الحكم الذاتي الاقليمي (الفيدرالي) 

كما برزت في توجهات مؤتمر جوبا 1947م» ووعود OU JE‏ الأول بوضع (الاعتبار 
الكافي لمطالب الجنوب بوضعية (XI‏ $215( کل ذلك ال توسیع عملیات 
العنف وتحويل الحركة السياسية الجنوبيّة الناشئة إلى حركة مقاومة مسلحة طوال 
مُعظم سنوات فترة ما بعد الاستقلال. وطوال هذه السنوات ظلت تطرح شعارات 


a‏ اللغة الإنجليزية إلى العربية سوف يتم تدريجياً وسوف تبذل مجهودات خاصّة لتعليم الجنوبيين اللغة العربية ..إلخ. (ملحوظات المترجم). 
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الانفصال والفيدراليَّة والاستقلال والتمايز التاريخى والثقانی عن الشمال. وأدى 
ذلك برور الزمن ‏ إلى إحداث تطورات هامّة في فهم الحركة السّياسيّة الشماليّة 
لشكلة الجنوب وأسبابها الموضوعيّة: تمثل أهمّها في بيان حكومة 21 أكتوبر ius I‏ 
وانعقاد مؤتمر المائدة المستديرة في 1965م» وقرارات لحنة الأثنى عشر في 1968م» وبيان 
9 يونيو 1969م. واتفاقية أديس أبابا 1972م كانت نتاج هذه التطورات» وتطورات 
غائلة oi‏ اک که اتويب indi‏ . وإذا كانت الحركة السَياسيّة E‏ قد cb‏ 
ترفع شعارات الانفصال والفيدراليّة الدستوريّة» فان (الحكم الذاتي الإقليمي)» 
الذي حققته الاتفاقية قية للإقليم, لم يكن مُجرد حكم إقليمي كما يقول الكاتب 
- بل كان مرکزا هاما في إطار نظام سياسي لم تشهد البلاد مثله من قبل . والواقع 
dl‏ كان حکما (فیدرالیا دمقراطياً) في محيط نظام شمولی e‏ 
الوارد والحركة السياسية المقتدرة وتحويل النظام الديكتاتوري في الخرطوم إلى نظام 
دیقراطی . 
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لورة جبال الاسنواتبج 
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مکحم 
o AER‏ الدراسة تتناول التمرد الذي حدث في أغسطس 1955 في مدينة 
توریت» مركز رئاسة قوات الإستوائيّة» إحدى الفرق الخمسة التي تکون قوة دفاع 
السّودان. وإذا كانت الفترة الأخيرة قد شهدت نشر دراسات عديدة حول تاريخ 
السودان الحديث وتطوراته السياسيةء فان الثورة التي تفجرت في جبال الإستوائية 
J 1955 ett d‏ تجد الاحتمام الطلوب . ÉG‏ الشمالیون وأنصارهم 
opia,‏ من شأنها ويعتبرونها قردا معزولا ونموذجا للوحشية التي x‏ الانتهازية 
وعدم النضح السياسي. E i‏ الجنوبيون والتعاطفون معهم فانهم یتجهون 
ال تضخیمها واعتبارها p‏ وأسطورة T‏ نضالهم الطويل والممتد من أجل 
الاستقلال وهویتهم العرقيّة والأثنيّة. وفي ال حالتين» ترتبط مثل هذه النظرة بظروفها 
التاريخية وتحتاج إلى الفحص والتدقیق . وهذا ما سوف تتناوله هذه الدراسة بهدف 
ربط تمرد توریت بسیاقه التاريخي وکشف حقيقته وتحریره من الأساطير والخرافات 
التي خقت به. وبکلمات «sl‏ سوف تتجه هذه الدراسة إلى ربط ترد توریت 
iiit‏ لتاريخي» بهدف استقصاء آسبابه ومتابعة تطوّره الواقعي وتحليل آثاره 
الملموسة والمحددق وسوف تعتمد الدراسة في الوصول إلى نتائجها على الصادر 
الأصليّة التي pe JŽ x‏ الكافي من الباحثين في الفترات السابقة. فالصدر 
الأكثر أهمية المتمثل في (تقرير لحنة قطران) المنشور باللغتين العربية والإنجليزية 
۳ استخد امه یشکل واسع»› في هذه ا . وهو مصدر مهم لکنه K‏ يشمل 
کل الوقائع الرتبطة بالتمرّدء وكان انتقائيا في اختیار المادة التي اعتمد عليهاء ورکز 
على حلیلات أعضاء لحنة التحقیق آکثر من جمع الحقائق وتوثیقها . وهذه الحقائق 
التي اعتمد عليها التقریره لم تستخدم کثیرا. وهي ليست متوفرة في الوقت m‏ 
للرجوع إليها بهدف الفحص والتدقيق. وهذه المادة الارشيفية الكبيرة ne‏ 
à ET‏ تحليل التمرد وتطوراته 


لوره جبال Ad)‏ 
والرحط عل السباسدة, السهدانیخ 


بشکل کامل ودقیق - وختّی ننجح في توفیر ذلك - یبقی منّ الضروري 
استخدام الصادر الثانويّة» وبالذات الصحف المحليّة والإقليميّة والدوليّة. ولذلك 
اعتمدنا - بشکل واسع - على هذه الصادر. ولکن الصحف المحليّة وبالذات 
صحف الایام EXP‏ العام 5 Morning News‏ — لسوء الحظ ‏ ليست متوفرة 
في مكتبة dNafet‏ بینما تتوفر الصحف الاإقليميّة» وبالذات الصحف والجلات 
الصرية, مثل xai‏ وروز اليوسف والصور. وفي هلا الاطان يجب ما حلة أن 
نیگن تکن محاندة à‏ متابعة الأحداث التي تفجرت à‏ السودان à‏ آغسطس 
qus‏ بل كانت فاعلا أساسیا في تفجرها وتطورها. ولذلك, كان من الطبيعي 
أن تتابع صحفهاء الخاضعة للسيطرة الحكومية في تلك الفترق تطورات السياسة 
السودانيّة بشكل واسع» ولكن من وجهة نظر الحكومة المصرية. آما الصحف العربيّة 
في بيروت في تلك الفترة» فقد تابعت خطوات مسيرة السودان نحو الاستقلال 
والتوترات التي شهدها الجنوب في تلك الفترة» كما هو واضح في صحيفتي النهار 
والحياة ویجانب ذلك هناك الصحف العاليّة Us,‏ على صحيفة Times‏ اللندنية. 
ولکن توجه بریطانیا للانسحاب من القارة الافريقية (ele dee‏ والسودان بشکل 
خاص» جعل هذه الصحيفة أقل اهتماما E vo‏ الذي احتلته بريطانيا 
العظمى في وأنشأت فيه حکما Ub‏ مشتر كا مع مصر. ومع ذلك قامت 
بتغطيّة أحداث رد 1955م وآثاره بقدر منّ التفاصيل» شملت فشله ومحاكمة 
الجنود والدنیین ah‏ أمام محاكم عسكريّة قضت بإعدام وسجن أعداد كبيرة 
منهم.. على أساس ما | وفرته هذه الصادر من حقائق ومعلومات اضافة إلى الصادر 
الأساسيّة والثانوية الأخرى — الشار إليها في نهاية الکتاب - قامت الدراسة بإعادة 
تيب الأحداث التي قادت إلى » توريت «e1955‏ وتحديد آسبابه» والدور الذي 
pa‏ المحليّة والإقليميّة» إضافة إلى متابعة آثاره المباشرة والبعيدة الدی في 
تاريخ السودان والصراع الذي انفجر بين شماله وجنوبه. 


ججبيبيب :۰ "< ۰ اانه 


لورت جبال Alu‏ 
lens yia‏ عل السباسة السهدانیخ 


الفصل Jn‏ منّ الکتاب یتابع إنشاء قوة دفاع السودان - كقوة عسكرية 
منفصلة - لتحل : مکان القوات المصريّة» التابعة لجيش الحكم الثنائي الانجليزي / 
الصري» والتي é‏ طردها من البلاد بعد اغتيال السیر لي ستاك حاکم عام 
لسُودان - في نوفمبر 1924م. ويركز هذا الفصل على تکوین قوات الإستوائيّة 
وتنظیمها وتطورها ومهامها العسكرية. 

الفصل الثاني يتابع انفجار التمرد في مدينة توريت في الفترة من 18 إلى 30 
أغسطس 1955م» وانتشاره في مناطق الجنوب الأخری» وبالتحديد في مديريات 

بحر الغزال والإستوائيّة وأعالي اليل . ويناقش ردود فعل إدارات حكومة السّودان 
Gli d‏ لتب Ud plas quoil‏ زد فعل طرفي الحكم الثنائي (الحكومة 
الصرية وحکومة بریطانیا العظمی). 

الفصل الثالث یتابع ویناقش الأسباب الأساسيّة التي أدت إلى انفجار ca pell‏ 
كما حددها : تقریر à)‏ قطران) للتحقیق à‏ الأحداث. . ومع ترکیزه على هذا 
التقریر ou‏ هذا الفصل یضیف احتمال nas‏ الحكومة المصرية التي We‏ 
الصاغ (صلاح سالم) ۱ 

الفصل الأخير و تحليل الآثار البعيدة المدى للتمرد وأثاره المباشرة في 
التطورات الوطنيّة اللاحقة» على المستوى السياسي العام ومستوى انفجار الصراع 
السلح بين الجنوب والحكومة المركزيّة في الخرطوم . 

المؤلف» 


الفصل الأول 
89.3 دفاع الشودان 
نظرة تاريخية 24- 1955 


لورت جبال الإسلواتبم 
والرحط عل السپاسة السودانيتم 


الفصل الأول 
M ace F‏ دان 
نظرة تا رتت 1955-24 


البدايات: 


تنص اتفاقية الحكم الثنائي أو الاتفاقية البريطائيّة-المصريّة (19 يناير 1899م) 
على تركيز السلطات العسكريّة والمدنيّة في السودان في أيدي الحاكم العام 
البريطاني . وکان mm Lajl‏ منصب القائد العام أو سردار الجيش المصري في 
مصر والسُودان! وهذه الا تفاقية علی قیام الوحدات العسکرية البريطانيّة فى 
السودان» وبعض وحدات الجيش الصري بسولیات حماية الأمن الحلي. : 
الوقت نفسه تم تقسیم السودان إلى تسع مديريات» وکان حکامها من DÉSI‏ 
العسکریین البريطانيين» وکانوا یقومون بقيادة الوحدات العسكرية السئولة عن 
شئون الأمن. ومع أن الخديوي كان ÉE‏ القائد الأعلى للجيش الصري» فقد كانت 
قيادته الفعليّة في انا السردار بمساعدة اثنين من مديري الاستخبارات» أحدهما 
في الخرطوم والثاني في القاهرة.” 

لقد تم بناء هذا التركيب الإداري بطريقة تجعل الحاكم العام كقائد عام 
تحت إدارة وزارة لحري المصريّةة. وهذه الوضعية لا تخلق أي مشكلةء طالا كل 
لبریطانیون ید یتمتعون بنفوذهم الطاغي في مصر. وفي الفترة 1954-1899م كان 
کل الوزراء الذین تولوا وزارة الحربية في مصر یقبلون ترك السئولیات العسکرية 
في آيدي سردار الجيش الصري. ولکن صعود حزب الوفد إلى السلطة في فبرایر 
4 وضع وزارة الحربية في آيدي وزير أعلن صراحة رفضه لذلك» وربط کل ما 


e cis da‏ مج 
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یتعلق بالشئون العسکرية بوزارته*. وهکذا آدی الاعتراف بمصر كدولة مستقلة في 
عام 1922م. إلى ظهور وضعية جديدة في العلاقات البريطانيّة-المصرية السّياسيّة 
والعسكرية والدستورية" وفرض ذلك على البریطانیین ضرورة البحث عن طريقة 
تمكنهم من السيطرة الکاملة على القوات العسكرية في السودان وذلك عن طریق 
تکوین ما سمي قوات دفاع السْودان؟. ونتيجة لذلك. قام امحاکم العام (السیر لي 
ستاك (Lee Stack‏ في عام 1924م برفع مذكرة لسّلطات الحكم الثنائي Cina‏ 
خطة إنشاء هذه القوة7. وکانت تستهدف استبدال الوحدات المصرية في السودان 
بقو ات تتکون Ji pene‏ - من السودانيين» وتکون تحت سلطة اخاکم العام 2n‏ 
يجب ol‏ یستقیل من مصبه كسردار للجيش المصري» وعنل تكوينهاء T‏ 
القسم بالولاء لحاكم عام السودان وليس الخديوي» كما كان حال قوات الجيش 
الصري*. ولکن السیر ل ستاك تم اغتياله في 19 نوفمبر 1924م أثناء تواجده 
à‏ القاهرة لمناقشة قشة المسئوليين هناك حول me‏ الحديدة» بواسطة ie‏ الشباب 
الوطنيين الصریین . 


وفي 22 من نفس الشهر قام السفیر البريطاني في مصر (اللورد اللبني Lord‏ 
(Allenby‏ بتسلیم |نذار لرئیس الوزراء المصري» زعیم حزب (الوفد) سعد باشا 
زغلول یطالب فیه مع أشياء أخرىء أن e gis)‏ الحكومة Ñ pall‏ خلال 24 ساعة 
بسحب جميع القوات المصرية العاملة في جیش السودان من السودان» 55529( 
ل ال NECS‏ ات نع لاحقاً)» وأكد الانذار أن ) (فشل الحكومة المصرية في 
الاستجابة السريعة لهذه الطالب» سیجعل حكومة جلالة الملكة تتخذ الاجراءات 
الناسبة لما مصاطها في مصر)*. وفی إنذار آحر»ه حمل تفاصیل آکثر تحدیداه 
آشار السفیر البريطاني إلى أنه )3( حالة انسحاب القوات الصرية من السودان» 
فان الوحدات السّودانيّة في الجيش الصري سوف تحول JE‏ : آ- قوة دفاع السودان 
التي سيكون قسمها وولاؤها حکومة السودان فقط» وسیکون الحاكم العام قائدها 


P ene set 
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Je VI‏ |« وباسمه تصدر کل الاوامر والسلطات)*. وفي نفس اليوم الذي صدر فيه 
الانذار صدرت الاوامر لحاكم عام السودان بالانابة باخلاء القوات المصرية من 
السودان. ووفقا للانذار قام الأخیر باصدار أوامره بانسحاب القوات خلال 24 
ساعة”". وفي 24 نوفمبر أعلنت القوات المصرية في الخرطوم بحري رفض تنفيذ تلك 
T»‏ بحكم أنها يجب أن تصدر من الخدوي las‏ .وی الخال قامت القوات 
البريطانيّة محاصرتها. وأدى ذلك. في 27 من نفس الشهر إلى ترد ستة من béa‏ 
السودانیین وبلتونین من الا ورطة السودانيةء بالتعاون والتنسیق مع الوحدات الصرية 
الحاصرة في الخرطوم بحري"*. وحاولت القوات البريطانية التفاوض مع الوحدات 
الحاصرة لکنها فشلت في ذلك» ومن ثم بدأت في إطلاق النار على الحاصرین . 
ورذت الوحدات الحاصرة باطلاق الثار على الوحدات البريطانيّة والستشفی 
العسكري البريطاني . وأدى ذلك إلى قتل بریطانی وضابطین لبنانیین یعملان في 
المجال الى صف وثلائة جنود مصریین*. وی 9 نوفمبر م القضاء علی 
التمرد واجلاء کل الوحدات المضرية إلى خارج لبلاد. Gl‏ الضبّاط الا 
المتمرّدون» فقد تحول آحدهم إلى جانب احکومة وقتل آخر خلال تبادل اطلاق 
الطرفین» وجرح ثالث وانضم إلى الوحدات A pal‏ وحكم على الثلاثة 
الآخرين بالاعدام . وشارك في التمرد حوالي مائة جندي» استسلم بعضهم وبعضهم 
هرب إلى داخل مدينة الخرطوم» وظل یقاوم حتّی تمكنت القوات الحكوميّة من 
القبض عليهم. وهناك آخرون تمكنوا م من الهروب إلى مصر أو إلى مناطقهم داخل 
السودان5!. 

نشير إلى أن القوات السُودانيّة في الجيش الصري كانت حوالي 1.300 جندي 
قبيل انسحاب القوات المصريّة. وبجانب 106 ضابط بريطاني» كان هناك 3 ضابطا 
سودانیا(16) . وبعد اکتمال الانسحاب الصري بُذلت جهود مقذرة لتنفیذ ia‏ 
اللورد اللنبي حول قوّة دفاع السّودانء والتي كانت عبارة عن تطویر dab‏ السیر 


و اسب ————- 
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0 الأصليّة. وعلى Jl (ol‏ ؛ ظل تنظيم وتوزيع القوة الجديدة دون أي تغيير 
ختی منتصف ثلاثينات القرن الماضي. والواقع أن تنظيمها تم على نفس خطوط 
الجيش المصري - باستثناء المستويات العلیا - حيث أصبح القائد العام مسئولا 
لدى الحاكم العام . d‏ وأولى الشاکل التي واجهت الحكومة البريطانية تمثلت في أن 
مُعظم صغار الضبّاط في قوّة دفاع السّودان ظلوا ملتزمین - محدود كبيرة ‏ بالولاء 
للملك فوّاد. و آبدت وزارة الخارجيّة البريطانيّة اهتماما ملحوظا بهذا الوضوع. وقامت 
بتوجیه حكومة السودان للاهتمام به ومعاطته بالسرعة اللازمة. وبعد مشاورات 
مع لندن والقاهرة» قرّر الحاكم العام (السیر جیوفری آرثر) أن تودي القوة الجديدة 
قسمها بالولاء للحاكم العام وليس للملك جورج. وهذا يتماشى مع الاتفاقية 
ol,‏ المصريّة لسنة 1899م؛ والقسم الذي تم اختياره BÉAL‏ والجنود كان كما 
يلي : 7 - أقسم بالله ثلاثاء وبكتبه القدسة وبرسله» بكامل وعي ومسئوليتي. ol‏ 
أكون متا راهنا لسعادة حاکم عام Bla‏ رمه ونان أطيع جمیع آوامره 
وکل التعلیمات القانونيّة التي تصلني منْ خلال vu‏ . وأقسم بأتني سأكون 
آمینا ومخلصا فی ics‏ الواجبات i‏ دا 

y‏ يوم عيد اللك 17 يناير 1925م» آعلن السیر (جیوفری آرثر) تدشین 
قوة دفاع السودان. وهکذا جاء بناء هذه القوة العسكرية لیمثل سپطرة الحكومة 
البريطانيّة الکاملة على القوات العسكرية في السودان. وبذلك ألغي منصب 
السردار واستبدل بمنصب (القائد العام) الذي Jay ER‏ مرة الکولونیل (هیربرت 
هدلستون) في 11 یونیو 5.61925 


تنظیم 258 دفاع السودان: 


قسمت قوّة دفاع السودان إلى خمس وحدات, تتكوّن کل واحدة منها من 


Dr ا‎ nee 
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الاستراتيجي, والقوات الشرقيّة و i‏ والقو ات لغر cas‏ الهجانة وقوات الاستوائیه(20). 
وذلك إضافة Di‏ : وحدة المدفعية المكونة من ثلاث مجموعات» à QU sl‏ العاصمة 
والثالثة à‏ الفاشر. وهناك وحدات أخرى مركزة فى في الخرطوم کت ادارة القيادة 
العامة لقوة دفاع السودان»تشمل الا : 

(ب) المركز الشمالي للتدريب: يقوم بتدريب معلمي ضبّاط الصف في شئون 
الاق وال ور ا اط الان 

(ج) مصلحة النقل الميكانيكي: مسئولة عن توفير الآليات التابعة لقوة دفاع 
السودان وصيانتها. وتتبع لها فروع في رئاسات القوات المختلفة. 

(د) وحدة النقل بالحيوانات» النقل والامدادات: مسئولة عن توفير وسائل 
النقل والامدادت à‏ عمليات الدوريات والمسافات البعيدة. 

(a)‏ مصلحة الخازن والهات: توفر اللابس والعدات الطلوبة لقوة دفاع 
لسودان — عن TT‏ الشراء من بريطانيا أو بتصنیعها : ورشها Rer disi‏ 
إلى ol‏ قوة دفاع السّودان لها وحدات iab‏ یدیر ها B.‏ بریطانیون عساعدة 


B‏ سوريين وسودانیین. 


8 SIS كان‎ A35 ات علی الدیریات الحتلفت‎ sai ما یتعلق بتوزیع‎ ds 


مديرية كردفان: رئاسة قو ات الهجانت 5 3 à‏ مدينة الأبيض» بجانب A‏ 
مشاة. وهناك وحدتان في مدينة باراء إضافة إلى وحدة مشاة في الدلنج وأخرى في کادوقلی. 


مديرية كسلا: تتركز رئاسة القوات الشرقية في القضارف» وكذلك وحدة 
مشاة. وهناك وحدة هجانة في كسلا وأخرى في القلابات. 
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مديرية دارفور: تتركز رئاسة القوات الغربية في مدينة الفاشر وكذلك d‏ 
بنادق الی ووحدة مشاة» ووحدة مشاة آليّة. وفي منطقة كبكابيّة كانت هناك وحدة 
آليات وأخرى في مدينة نيالا ووحدة مشاة في منطقة الجنينة. 

شندي (المنطقة الشماليّة): يتركز سلاح الفرسان والاحتياطي الاستراتيجي 
في مدينة شندي. 

قوات الإستوائيّة: في البداية تركزت رئاستها في منقلاء ثم نتفلت إلى منطقة 
توريت في شرق الإستوائيّة. كانت هناك وحدة مشاة في توريت وأخرى في كبويتا 
قرب الحدود السودانيّة / الكينيّة. وكانت هناك وحدة في مدينة واو (مديرية بحر 
الغزال )۰ اضافة ال à P"‏ تابي Tali‏ وثالثة في آویل .Aweil‏ وف الثلائینات E‏ 
توزیع عدة وحدات في مديرية أعالي الیل وغرب مديرية الإستوائيّة. 

ومن ناحية الحجم. فقد كانت y‏ دفاع السودان pe à‏ تتکون من 126 
ات مات 41 ضابط صف بريطانی 8 ضابطا سودانیاء و 7963 جندي 
سوداني . وکان توزیع هذه القوة كما یلی*: 1.700 جندي في مديرية کردفان في 
محطات في الأبيض» باراء تلودي كادقلي والدلنج. وفي الديرية الشماليّة أكثر من 
0 جندي في العاصمة (الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان) وشندي. وفي 
مديرية دارفور أكثر من 1,100 جندي. في الفاشر وكبكابيّة والجنينة. وفي مديرية 
كسلا كان هناك آکثر من ألف جندي في القضارف وكسلا وسنجة. ما قوات 
الاستوائيّة ةه التي تکونت من عشر وحدات. فقد كانت في الجنوب» وكانت تضم 
0 جندی» وظلت تخحضع لعملیات تجنید وتنظیم TT‏ ومختلفة. 


وکل من هذه الوحدات ES‏ معسکر یتکون من مباني Ae‏ ید ه 
محاطة بأسلاك شائكة وحيطان داخلية ee‏ مركز يادي و کال re‏ منطقة 


دفاعهاء حيث "T‏ حماية الو حدة à nce‏ داخحلها*. وکل معسکر كان یشمل 


A 
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a‏ ی مکتبها الرئيس» مکتب الحاسبة» ومکتب الترجم الحلي. والاخیر 
OUS‏ ل فصر Gaga‏ للوحدة ا عندما یکون قائدها لا یجید اللغات الحلية 
وبالقرب من العسکر كانت هناك مخازن الوحدة. وبعد غرفة ارس هناك علما 
دولتي الحكم الثنائي (بريطانيا ومصر) رمزا حكومة السودان . وقائد الوحدة كان هو 
السئول عن التجنيد والتدريب» ومثل السلطة العلیا لقواته. وعليه m‏ أن ast;‏ 
من استعداد هذه القوات وتماسك روحها المعنوية.5 


النجنید : 


تقوم سياسة قوة دفاع السّودان على تفويض ات المختلفة لتقوم 
بإجراءات تجنيد ما تحتاجه من الجنودء وذلك انطلاقا من أن غالبية الجندین في 
کل منها إن لم يكن كلهم - يأتون من منطقتها. وبحكم تدني آجور الجنود - 
حوالي جنهين ومائه قرش في الشهر للمجند الجديد ‏ فقد كان التجنيد اختياريا. 
وبشکل عام كان المجند بقع على عقد خدمة تد إلى تسع سنوات» قابلة للتجديد 
ی 18 ia‏ واجراء‌ات التدریب LAU‏ وضباط الصف في قوّة دفاع السودان؛ 
كانت تحتذي النموذج البريطاني وکان Jl‏ السودانیون ببعثون إلى بریطانیا 
وباكستان والهند ومصر ves‏ الزید من العرفة والتدریب لمتقدم؛ وم الناحية 
البدئة كانت كلبة التدریب تقد م (NS INC‏ إلى عامين ets dal‏ برتبة 
ملازم ثان في الجيش. وبعد التخرج يخضع هؤلاء Jl‏ اختبار لدة عامين قبل أن 
à i‏ ا برتبة ملازم أول. وهذا التقليد ظل فا في القوات ا 
ختی الآن2. واختيار الرشحین للكليّة العسكرية كان يستند إلى الأهليّة والعاییر 
ER‏ حيث یقوم التقدمون بلء طلب الالتحاق بالكليّة منْ كل المديريات. 
ولكن المتقدمين من المديريات الجنوبية د ^ يتم قبولهم فقط اذا کانوا یجیدون معرفة 
اللغة العربيّة» وهو شرط يُحرم کثیرا من الذين تتوفر فيهم المؤهلات المطلوبة. وفي 
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gil‏ العمليء کان ا الأهليّة الجسمانيّة وعدم الزواج» وأن یکون مقدم 
الطلب سودانياء وأن لا یتجاوز عمره TET‏ اذا کان من خريجي امد ارس الثانویة 
: 5 عاما اذا كان من خريجي الجامعات. وتدریب bes‏ الصف D dh‏ كان 
شرف عليه is‏ ضف بریطانیون انتدبوا لرئاسة قوة دفاع السودان للقيام بهذه 
ERAT‏ 


نظام التدرج والترقي: 

رتبة الفر يق» مقابل Lieutenant General‏ كانت أعلى رتبة في e‏ دفاع 
السودان 29 N‏ و حدة من هذه القوق وهي وحدة فرعية تتکون من 150-100 
جندي» كان یقودها ضابط بريطاني برتبة رائد. وتجدر الاشارة ال أن کل اسا 
الرتب ترجع إلى جذور تركية موروثة من الجيش الصري. والعروف أن مصر كانت 
TA‏ من الإمبراطوريّة العثمانيّة. ولذلك نجد الألقاب التركيّة سائدة» أمباشي 
مقابل عریف «Corporal‏ جاویش Sergeant‏ رقیب. باشجاویش مقابل رقیب أول» 
ملازم مقابل Lieutenant‏ يوزباشي مقابل Captain‏ نقیب صاع مقابل رتبة بين 
النقیب والرائد» بمباشي تعادل Major‏ رائد. قايمقام Lt Colonel‏ وأميرالاي تعادل 
عمید «Colonel‏ لواء "o‏ فریق Major general‏ ? وبینما نج pes‏ 
والاميرالاي لقب (البیه) ينح اللواء والفويق لقب (UD)‏ راد رتب الط 
البریطانیین العاملين في السُودان کانت رتبة الرائد. 

كان ادن ا اون كما ا P OE‏ 
کمساعدین للضبّاط البریطانین السئولین عن الوحدة العنية. وکان من الضروري 
أن يرتبط الضابط الحلي بضابط بريطاني ليساعده في معرفة خلفيات cal‏ قبائلها 
وتقالیدها وعاداتها. * وفي العادة كانت غالبية هژلاء تأتي من الفئات الاجتماعيّة 


۲ — — À 
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العليا والوسطى في المدن. وكانت الترقيات تتم عن طريق الامتحانات لضمان مل ء 
الدرجات العليا بعناصر مؤهلة كفؤة. وكانت مرتبات | DA‏ تكفي لتوفير مستوى 
معیشی مریح.” و کانت مصلحة الخازن والهمات توفر الملابس العسكرية الرسمية 
الشابهة لملابس الجيش البريطاني» ولکن جری تعدیلها لتناسب ظروف الناخ في 
السودان. ويشار إلى أن هذه اللابس كانت تختلف بين الشمال والجنوي . فالجندي 
في الشمالء مثلاء كان يلبس الشورت والشرابات بينما كان زملاؤهم في الجنوب 
يلبسون البناطلین . 

القانون العسكري. الذي كانت تطبّقه قوّة دفاع السودان كان نفس القانون 
الذي كان یطبقه احیش الصري à‏ السودان. وکان يرتكز على القانون العسکري 
الهندي» el‏ آنه كان شبيها للقانون العسكري البريطاني؛ مع بعض الفروقات 
الصغيرة. فقائد اوج مثلا كان لك سلطة ترقية أو تخفيض رتبة الجندي 
واعتقاله لدة 25 R‏ وعلی (ei‏ حال» J‏ يكن في صلاحياته اتخاذ القرار النهائی 
Ul,‏ عليه رفع الحالة إلى قائد القوات المعنية * . 


الواجبات الداخلية: 


من المشاكل الأساسيّة التي واجهت وحدات قوة دفاع السودان» مشکلة بعد 
المسافات في قطر واسع کالسُودان؛ حيث كان على كل وحدة الاعتماد على نفسها 
E E‏ الواقع اجه ی - أن على الجيش أن یوفر لها 
مؤونتها وسكنها. وكل ما تستطيعه الحكومة كان يتمثل في توفير مرتباتها وملابسها 
وأثاثاتها. وفي أوقات الدوریات النشطة والعملیّات فقط كانت توفر لها المؤن» في 
شکل کمیات من دقیق الذرة والقمح. ویضاف إلى ذلك أن الوحدات x‏ تكن 
تملك میزا دائما . ولذلك كان الجنود غير التزو جین یسکنون في احدی حجرات 
المعسكر 5 وكانت الحكومة تعمل على حصر دور قوّة دفاع السودان في المحافظة 
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على الأمن الداخلي» حيث اه لم تكن تتوقع مواجهة خطر خارجي, على الأقلَ 
في فترة ما قبل الحرب العالميّة الثانية. وكانت ترى أن مثل. هذا الدوو شاب فا 
تشغیل وحدة واحدة أو ue‏ في عملية واحدة. لذلك فان مثل هذه القوة كانت 
تتطلب فقط امد الادنی من وسائل الاتصال (مثل الحمال والخيول) والخدمات 
الطبيّة (طبیب واحد فقط) وهکذا ظلت قوة دفاع السودان» في الفترة 1925 — 
0 تقوم بدوریات وعملیات أمنيّة داخليّة ضد بعض القبائل التي رفضت 
الخضوع لسّلطة الحكومة. وهذه العملیّات الصغيرة كانت تتم بوافقة EK:‏ 
مفتش مركز المنطقة المعنية *3 . وخلال العشرينات كانت الدوريات والحملات تتم 
بالشي بالأرجل» بسبب عدم وجود طرق ممهدة . و کانت وحدات قوة دفاع السّودان 
تقوم بعرض p‏ وکان ذلك یتطلب من کل وحدة الشي عدة مثات منَ TW‏ 
قد تستمر لعدة أسابيع . وذلك بهدف تمديد سلطة الحكومة في تلك الناطق. التي 
WIN J‏ خاصة في الدیریات انوبية V‏ 


الواجبات الخارجية: 


آدی الغزو الأيطالي لأرتيريا وأثيوبيا في عام 1935م؛ إلى ظهور خطر کبیر 
للمصالح البريطانيّة في شرق إفريقيا. وهذا ما دفع قائد قوّة دفاع السودان الفریق 
(هارولد فرانکلین) لادخال ٍصلاحات جديدة في تنظیمها وترکیبها. فقد كان یری 
ol‏ تحویلها یلها إلى قوة مقاتلة يتطلب تقوية بعض وحداتها. وکان ذلك يعني تحویل 
وحدات الهجانة والمشاة إلى ست وحدات مدافع أوتوماتيكيّة» وکل منها یتکون من 
eee‏ مسلحة وبلتون شاحنات وثلاثة بلتونات مشاة .وتم Lal‏ تکوین قوات 
الخدمات وسلاح الاشارة. وعندما i‏ اللواء( وليام بلات William Platt‏ )قيادة 
قوة دفاع السودان «e1939 à‏ قام بإدخال المدفعيّة والأسلحة الضادة للدبابات في 


آلياتها ** . واضافة لهذه الخطوات» تم تکوین الوحدات التاليّة ‏ : 


ري 


لورت جبال Ali‏ 
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بلتون الحدود: وهو عبارة عن بلتون مشاة یتکون من حمس وحدات. وتمثلت 
مهامه à‏ مساعدة الا مبراطور هیلاسلاسی à‏ العودة اك آدیس اا وكان يقوده 
الأمير اللاي (هق بوسند بيه (Hugh Boustead Bey‏ 


البلتون الرکب: كان يتكون من أربع وحدات مشاة ویضم RUM AE‏ 
Diss Luar ied‏ میت عن نزي مات الحدود» ويقوده الأميرالاي (ج. 
جیفورد بيه (J. Gifford Bey‏ 

قوات الاستوائيّة: تحددت مهامها في حماية حدود جنوب السُودان. وکانت 
تحت قيادة الأميرالاي (ف. آو. كيف بيه (F.O. Cave Bey‏ 


عندما أعلنت أيطاليا الحرب في يونيو 1940م. كان على حكومة السودان 
ol‏ تواجه قوّة عسكريّة كبيرة» تصل إلى 300:000 جنديء بأقل منْ 6.000 من 
قوات دفاع السودان. ونتيجة لذلك à eas‏ تجنيد الواطنین MTM‏ وسط 2 
الجنوب ‏ بهدف توسيع قدراتها العسكرية. وفي 
الأمريكيين واللبنانيين والیونانیین والسوريين المقيمين في السودان * . ووضعت 
345 دفاع السودان تحت قيادة آوسع تشمل JUS‏ وشرق إفريقياء ولها g E‏ 
القاهرة ونيروبي والخرطوم . وأصبح اللواء (وليام بلات) القائد العام 15 عاما 
لجميع القوات التواجدة "D à‏ 4 . وحلال ce P" e‏ مهام قوة x‏ 
السودان في مراقبة العدو وعرقلة سيره وتعطيله حتّی وصول التعزيزات المتوقعة من 
القوات الامبراطورية البريطانيّة» وفي الوقت نفسه واصلت دورياتها في الحدود وجمع 
العلومات حول تحرکات الايطاليين. وعندما وصلت تعزيزات القوات البريطانيّة 
بدأت قوة دفاع السودان تقوم بهام أخرى» مثل إعادة احتلال بعض الناطق في 
شمال افریقیا. وجاء دخولهاء مع القوات البريطانيّة في آدیس آبابا في 5 مایو 1941 
لیثیر أسئلة عديدة حول دورها خارج حدود السودان. وبما آنها لا تملك لوائح تحدد 
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حرکاتهاء فقد كان البريطانيود يرون عدم وجود حدود لعملياتها . ووجودها في أرتيريا 
فر غار TIERA‏ لدورها في الدفاع عن السودان Meme‏ نفس التفسير في 
مشاركتها في الحبهة الليبيّة © . ويشار إلى ol‏ قوة دفاع السّودان وضعت تحت إدارة 
وزارة الحربية البريطانية بعد عام 1940م» وفي نهاية الحرب العالمية الثانية في 1945م, 
وصل حجمها إلى حوالي 25:000 جندي» وعادت إلى مارسة دورها في حماية الأمن 
الداخلي . وبعد ذلك بدأت عملية تحفیضها حَتى وصلت إلى 74750 جندي فقط 
في ٩.1947‏ 


۾ جه جه 6 æ‏ 


كان اللواء (ریجنالد J‏ . سکونز (Reginald L. Scoones‏ آخر من تول منصب 
القائد العام لقوة دفاع السودان. وفي تقریره للجنة الاستشارية العسكرية التابعة 
للجنة السودنة. آشار سکونز إلى أن مجموع الضبًاط البرطانیین والسودانيين يصل 
إلى 215. وفي تقرير آخر ol asl‏ السودنة يمكن ol‏ تسیر بسهولة duh‏ الال 
Ul‏ في الجنوب» فان انسحاب DEBA WAT‏ من القوات الجنوبيّة» ستكون له 
نتائج حطيرة * . وفي إحدى اجتماعات اللجنة حذر أعضاءها Y) b‏ تعملوا على 
تحقيق السودنة بضربة واحدة ودون حسابات دقيقة تتحاشى استفزاز الجنوبين B‏ 
» ولكن» رغم هذا التحذير الواضح قرّر مجلس الوزراء في مايو 1954م. استكمال 
سودنة قوة دفاع السودان في يوليو من نفس العام. وكان ذلك يعني عمليا إبعاد 
DAT‏ البریطانیین s à‏ والقائد العام في آغسطس 5م والواقع ól‏ السودنة 
في الشمال 5 تحدت E‏ مشاکل» حیث قام P Ji‏ السودانیون بل ء وظائف 
البريطانيين في كافة الااسلحة الهجانة والقوات الشرقية والغربيّة * . آما في الجنوب» 
فقد كانت سياسة الحكومة تقوم على اعتماد PC AN‏ البريطانيين فقط للعمل 


oen‏ يي ا 


äg‏ جبال الاسئواتب۸2 
وألرحصا على السباستء السودات 
في قوات الإستوائيّة» وذلك لأسباب سياسيّة. وجاء إلغاء هذه السياسّة في يونيو 
4 ليؤدي إلى تداعيات سياسيّة خطيرة» كما سنشرح في صفحات لاحقة. 
ففى أغسطس 1954م تم تعيين اللواء (أحمد باشا محمد) Lle Lad‏ في مكان اللواء 
سکونز. 4 وبذلك c‏ سودنة قوة دفاع السّودان. 


äg‏ جبال الاسوائتب2 
lens yf,‏ عل السپاستة السودانیخ 
قوات الإستوائية: 
الجذور والنکوین t‏ 


فكرة انشاء قوات جنوبية في الجيش الانجلیزی-الصري کانت Ao‏ لسیبن 
أساسيين» الاول» تشل في الخوف البريطاني الدائم منّ التغلغل الاسلامي في 
جنوب Ola gall‏ بينما تمل الثاني» في الصعوبات التي واجهتها القيادة العسكريّة 
الإنجليزية / المصرية في تجنيد آفراد القبائل الجنوبيّة.. ففي حطاب إلى (ر. س. ر. أوين 
R.C.R Owen‏ ) ) حاکم مديرية منقلاء طلب الحاكم العام (ريجينالد ونجت باشا) في 
ديسمبر 1910 من المشار | إليه» بجانب موضوعات اخری؛ وضع ihe‏ تساعد علی 
زيادة التجنيد للجيش الحكومي a‏ أوساط الجنوبيين *. وبدلا عن ذلك اقترح 
EH‏ يشبه تكوين جيش جديد للجنوب» فقد اقترح تكوين ES‏ جد ید تنكو 
بشكل كامل Da‏ المنوبيين المرتبطين بالمسيحيّة؛ وتكون S‏ لغتها الرسمية 
NOR‏ 0 بريطانيون * . وإضافة إلى ذلك وف اتساق كامل مع اللوائح الادارية 
لسنة 1910م تم i‏ الاتفاق على ترکیز التجنيد في الفثات الآتية: JÚNI‏ الهاربین من 
مخدمیهم JU AE)‏ الرافضین للعمل أو الخاضعين لقانون محاربة العطالة. JU e s‏ 
اليوميّة الدانین في جرائم بسيطة؛ والصبیان الشردین في الدن يمكن eer‏ اذا 
E‏ شرط اللياقة الصحيًة 50 mu‏ كان يمكن تجنید هذه الفئات بسهولة ويسر. 
" کانت معظم القبائل الجنوبيّة ترفض التجنید. فقد آعلنت الحكومة استعدادها 
لدفع مکافاءات سخحية à‏ للعملاء والا داریین DE‏ الصف واتنود الذین بساعدون 


في تجنید آفراد هذه القبائل للعمل في القوات الحكوميّة S‏ 

لقد كان الحاكم العام (ونجت باشا) ینتقد عدم إقبال الجنوبيين للتجنيد في 
الجيش الإنجليزي /المصريء ويعتبره نتيجة لوقفهم من الإسلام. فقد كان 9596 من 
الجيش الاإنجليزي / المصري منّ المسلمين والجنوبيين الذين جندوا قبل إجراءات 
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أن حول الجندین الجنوبيين إلى مسلمین هو السبب الرئیس لرفض القبائل الجنوبيّة 
لفكرة التجنید.* ونتيجة لذلك اقترح تبني (نظام إقليمي) بهدف إبقاء الجندین 
بالقرب منْ مناطقهم؛ ومن ثم حل مشكلة التجنید في الجنوب pen‏ سوف 
یوفر للحكومة (فرصة للتخلص منّ التأثير الااسلامي المتمثل H d‏ المصريين 
رمام الصف Exodi‏ المتعصبين لدينهم» وبالتدریج سوف ex‏ م ابعاد العنصر 
الإسلامي منّ الأورطة السُودانيّة في الجيش الإنجليزي /المصري..) ” . وهذا 
pe‏ ۳۹ تقريبا 8 وجهة نظر حاکم bon‏ منقلا ev 4 (on e‏ 
e‏ یریخ a‏ دجم d trado infe‏ وجه Jas‏ 
الإسلام في النطقت ؛ الذي قد ینفجر في أي وقت في شکل موجة تعصب ديني 
مدمرة. ux e‏ ورغم موافقته على الخطة مبدئياًء فقد كانت فكرة جام حش مسحي 
في الجنوب بعیده عن تقديرات (ونجت باشا) ds ٠‏ النهاية. فهو لم یفکر قط à‏ 
T‏ جنوب السودان عن سلطته ناهيك عن ربطه مع يوغندا. ورغم ذلك ,ڪت 
بالمقترحات المذكورة. 55 
وإضافة إلى الاسباب المشار إليها أعلاه» كانت هناك عوامل أخرى تفرض 
تكوين قوات الاستوائية - كما أصبحت تسمى Ver‏ بعد . فتكوينها من المنطقة 
نفسها سوف y‏ يكلف v t 3l iOS yid‏ دفع مرتباتها وملابسها وغذاءاتها 
حسب الستوی المحلي» ولیس حسب مستوی الجيش الصري. وأكثر من ذلك. 
سوف اب و MU:‏ ای C MP‏ 
FEES‏ بینما min‏ هناك قوة صعيرة من aai‏ لمنتظمين à‏ رئاسة لديرية 
في منقلا.* ويشار إلى أن خطة أوين الأصليّة اقترحت تكوين ثلاث وحداتء 
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واحدة في مديرية بحر الغزال والأخرتان في مديرية منقلاء عار quos‏ الاك 
ی ائنتان في بحر الغزال e‏ في منقلا - وكانت الحكومة ترى آنها تكفي 
ب» بحكم أنه لم یکن يواجه أي عدو خارجي - ولکن المشكلة الأساسية 

ترس توفیر p‏ بریطانیین مناسیین . ولذلك قرر الحاكم Fat‏ (ونخجت 
باشا) ) أن n‏ الوحيد لهذه المشكلة يتمثل في EE‏ للجنون 7 
قزر تکوین قوات جنوبيّة في عام 1911 وبدأ تجنید عناصرها من وسط " 
الجنوبيّة» وفي ینایر 81914( كانت الوحدة العملياتية الأولى في xis‏ الاستوائيّة 
كما أصبحت تسمّىء قادرة على استلام مهام الوحدة السُودانيّة الثانية عشرة في 
بانتیو في غرب mom‏ . وفي «e1915‏ قامت وحدة أخرى pue‏ نفس الهام T‏ 
طمبرة. وفي نفس العام م توجیه الادارة الحكومية في الجنوب a‏ ). . وفقا للتقالید 
البلجيكيّة واليوغندية سيكون يوم الأحد» وليس الجمعة؛ هو يوم العطلة الأسبوعيّة 
في مناطقهم..) * ds‏ 17 ديسمبر 1917م» تولت قوات الإستوائيّة مسئولية الأمن 
في منقلا. وفی 3 يناير 18 کان حاکم الديرية (مستر آوین) قادرا على ew‏ 
الحاكم العام o‏ يوم الأحد أصبح يوم العطلة الأسبوعيّة الرسميّة في مديريته» وآن 
قوات الاستوائية تقوم تقوم بالسيطرة الأمنيّة في جميع مناطقها. وفي 1920م قامت 
هذه القوات باستكمال سيطرتها على مواقع الجيش الإنجليزي المصري في مديرية 
بحر الغزال» وأصبح يوم الأحد هو العطلة الرسميّة في ربوعها” . وأشار حاكم بحر 
الغزال (ل. ف نادلر (Nadler‏ في 1926م إلى ol‏ نشر قوات الإستوائيّة في المديرية 
(.. سيكون خطوة في نشر المسيحية في المديرية وسيجد ذلك بالطبع - 
TA‏ منْ جمعيات الارساليات المسيحيّة والمشيخانيّة الأمريكيّة..) 9( وفي 1927م» 
ا لل 

لقد تمت سودنة قوات دفاع olas‏ الشمال - کما آشرنا سابقا - دون 
صعوبات تّذ کر ولکن الخال ف ابجنوب كان متتتلنا. . ففي ینایر 1954م» كان هناك 


تتح و 
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BU 0‏ بریطانیین فی قوات الاستوائیّت با ی ذلك القائد الکولونیل( وب. Á‏ 
براون .(W.B.E. Brown ٩‏ واضافة إلى قوات الشاة كانت هناك قوات الخدمات 
والهندسین والاشارة والستجدین. وفي یونیو 1954م» وصلت الأوامر اخاصة 
بسودنة مواقع البريطانيين في قوات الإستوائيّة. وبعد خمسة آسابیع تم تنفیذها. وفي 
9 يوليو aži‏ قائد القوات وزملاؤه الضبّاط إلى الخرطوم © . 

لقد كانت قوات الاستوائيّة ‏ عشية الاستقلال - تتكون بشكل أساسي من 
قبائل الاستوائیّة وخاصة الأشولي والباري واللاتوكا والزاندي والمادي . وكان هناك 
حوالى مائة تن ان النيليّة: النوير والدينكا والشلك . إلخ» وف ide‏ عام 
95م« أصبح مُعظم LÉS‏ الجيش والشرطة من أبناء شمال السُودان. فمنْ بين 
3 ضابطا في قوات al eI‏ مثلاء كان ال 24 ضابطا الأعلى من الشماليين» 
والبقيّة من الجنوبيين. ونفس النسبة كانت تسود في مجالات الشرطة والادارة 
المدنيّة. وكانت رئاسة القوات الجنوبية في مدينة توريت» شرق الاستوائية E‏ 

في فترة ما قبل الاستقلال كاك تعفد أن BU‏ الجيش ی ور 9 
کل قوات دفاع السّودان لا یهتمون تا ای ولکن عندما اقترس موعد رحيل 
الضيّاط البريطانيين» آصبح العدید E‏ هؤلاء LÉSI‏ یتحدئون - بصوت عال 
- عن القضايا السياسية وشار ا آن قيام قيادة الانقلاب العسکري في مصر 
باغلان الجمهورية à‏ يوليو 1953م؛ دفع بعض DÉSI‏ السودانيين لبناء تنظیم 
عسكري فى السُودان. وفي ذلك الوقت. كان الضِبّاط السُودانیون موزعین بين 
مؤيدي الاتحاد مع مصر ومژيدي الاستقلال التام. وفي الجنوب كانت الحالة أكثر 
حساسيّة» خاصّة بعد نوفمبر 1953م. فقد نشرت الأحزاب الشماليّة وعودا سخيّة 
خلال حملة الانتخابات» شملت الاستجابة لمطالب الجنوبيين السياسية والادارية 
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وبدأت قوات الإستوائيّة» خاصّة وسط bÉ‏ تدخل في العمل السياسي من 
خلال التعاون مع حزب الأحرار الجنوبي» الحزب الجنوبي الوحید في تلك الفترة © 
. وعندما صدرت الأوامر لبعض الوحدات الجنوبيّة في قوات الإستوائيّة بالسفر إلى 
الخرطوم لحضور حفل وداع قوات الحكم الثنائي؛ رفضت كل الوحدات تنفيذ تلك 
الأوامرء وأعلنت قرّدها في 18 أغسطس 1955م» حيث بدأ التمرد في مدينة توريت 
ثم انتشر في كل الدن الكبرى في الإقليم. وفي الفصول القادمة سوف نتابع ونناقش 
تطورات هذا التمرّد والأسباب التى كانت تقف خلفه وآثاره السياسيّة في المديين 
القریب والبعید. | ۰ 
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تمرد قوات الاستوائية 


رف Aus.‏ 
والرحط على wu,‏ السودانيتم 


ual 
اغسطس 1955م‎ Moe » 


مقدمة: 


أعداد كبيرة من الجنوبيين كانت تعتبر الوجود البريطاني في جنوب السودان 
الوسيلة الوحيدة لحماية à dini‏ السودان ! pee‏ واسع وکان یعتقد o‏ 
خروج البريطانيين من البلاد سيودي دون شك إلى سيطرة الشمالیین على الجنوب. 
(Uy‏ كدليل على هذا التخوف. قام بعض الموظفين الشماليين في الجنوب» عند 
اقتراب رحيل البريطانيين» بدعوة الحكومة المركزيّة لتعزيز القوات السُودانيّة» بهدف 
زيادة الجنود الشماليين في الجنوب . ويرجع ذلك إلى تدهور العلاقات بين الشماليين 
وزملائهم الجنوبيين العاملین معهم في الخدمة العسکرية والدنیة eB d‏ ۳ 
قائد قوة ره السودان رفض هذه men‏ چان مثل هذا ال چراء فر p‏ 
استفزازا ضد القوات الجنوبية في قوة دفاع السودان» مع ai‏ كان IC‏ أن الجنود 
نوبیین؛ امقرر سفرهم إلى الخرطوم للمشاركة في احتفال وداع القوات البریطانیق 
سوف ینفذون آوامره وهکذا آصدر آوامره للوحدة الثانية في قوات الإستوائية 
بالتحرك من توریت إلى جوبا ومن هناك إلى np"‏ . وبعد أسبوع واحد» do‏ 
سياق تحقيق يتعلق بمحاولة اغتيال قائد قوات الاستوائيّة بالإنابة» أصبح TA‏ 
هناك خطة لتمرد القوات الجنوبيّة في قوة دفاع السّودان. فقد كشفت التحقيقات 
ol‏ التهم العریف (Saturlino Oboya L yl repu)‏ كان عقوا نشطأ في حزب 


الأحرار ا جنوبيء ol;‏ حزبه قد 42 باحتمال تسفیر القوات للخرطوم . * و کشفت 
التحقیقات ol Lal‏ التهم قام بتعبئة عدد مقدر من Bal‏ الجنوبين استعد ادا JA‏ 
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هذا التحرله . وهناك وثاتق تشیر ای علاقة بینه وبعض الضبّاط والجنودء ومع مواقع 
مك aas. DET‏ اما lens‏ بعضها إلى oi‏ ) (ساترلینو) قد استغل موقعه 
کعامل تلغراف في القوات الحنوبيةء في الاتصال بالوحدات العسكرية في ملکال 
وواو وجوبا یشجعها على التمرد في الدیریات الجنوبيّة الثلاث ٩‏ . وعند استلام 
التقریر النهائي» قام مفتش مركز جوبا باصدار آومراه باعتقال موظفین حكوميين» 
هما: (مارکو آفندي روم (Marco Effendi Rume‏ و(دانيال آفندي جوم Daniel‏ 
Jame‏ ۴ ) وكلاهما كان عضوا في حزب الا حرا و کانا على علم بتحرّك (ساترلینو) 
لدفع القوات الجنوبيّة للتمرد 7. وفي الیوم التالي» 9 آغسطس تمع حوالي 800-600 
من الواطنین حول سجن جوبا مطالبین باطلاق سراح العتقلین. وفي حال» قام 
مفتش الرکز (السَيّد / محمد عبدالکرم) بدعوة اثنين من زعماء الإستوائيّة» هما 
(یاسیا لوكيري (Yasia Lokiri‏ عضو مجلس الشیوخ وقتهاء والزعيم (لوليك لادو) 
لقیام pid‏ اْتظاهرین بالتفرق وبتورط العتقلین و جرعة کبيرة. ولکن التظاهرین 
رفضوا مقابلة الزعیمین وطالبوا بمقابلة الفتش شخصیا. وا أنه لم یرغب في مقابلة 
التظاهرین الغاضبين» فقد قام الأخير باصدار آوامر للشرطة بتفريقهم بالغاز السیل 
للدموع . ونتيجة لذلك تفرقت المظاهرة ولم یعتقل منها أي شخص *. 

وصل قائد قوات الاستوائية - الذي كان في إجازة بالخرطوم do‏ يوم 9 
أغسطس إلى جوبا وترأس اجتماعا حول الأوضاع الأمنيّة في رئاسة المديرية» حضره 
محافظ المديرية» مفتش مركز جوباء مسئول شرطة cl gc‏ محافظ بحر الغزال 
(السيد / داؤود عبداللطيف) والكولونيل (عروة باشا) الساعد السابق لقائد قوات 
الاستوائية. وبعد مناقشات طويلة قرر الجتمعون ضرورة وصول دعم عسكري 
سریع من الخرطوم» عدم اعتقال أي من جنود القوات الجنوبيّة المتورطة في التمرد 
حتی إكمال التحضیرات اللازمة» واستمرار اعتقال المدنيين التهمین بالمشاركة في 


لورت جبال AI‏ 
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E ان‎ TESI oS 
أخرين» منهم اللازم أول (رینالدو لویولا‎ xus قد قام باتصالات مع ف اط‎ 
ب(رینالدو) يخبره‎ iren) مثلاء اتصل‎ c ؛ ففي 4 أغسطسء‎ (Reynaldo Loyoly 
اضطر ابات ستنفجر غدا )8/5( في الساعة الخامسة ای في مدينة توریت‎ oL 
وطلب منه أن يَحُول دون حدوث مثل هذه الاضطرابات في جوبا. وأكثر منْ ذلك‎ 
من‎ p طلب منه ارسال بلتونن إلى منقلا للقیام بمواجهة الجيش بای‎ 
یا ما له قبل‎ d الشمالي . وفي 5 آغسطس أرسل رسالة آخری إلى ) (رینالدو)‎ 
ال منقلا‎ TE قيادة البلتو نات‎ des وأن‎ qu ویطلب مبه القيام باخلاء‎ "s 
وأن يعمل على تحريك البلتون التواجد في يامبيو لیلتحق به ۱ وفی 6 آغسطس‎ 
مبرر لقلقه ودعوته له بعدم‎ N al استجاب (رینالده) لرسائل (ساترلینو) وأکد له‎ 
حريص على تحاشي أى حطوة قد‎ sd C ! التمرد مهما كانت الظروف‎ à التورط‎ 

تؤدي إل کشف الطة فی مراحلها الأولى. 

في نفس ذلك اليوم» أرسل (ساترلينو) رسالة ‏ عن طريق الملازم (رينالدو) 
lula‏ (مارکو آفندي (ex,‏ سکرتیر لحنة حزب الأحرار في جوباء يبلغه pru‏ 
قدرته على إقناع الما والجنود في توریت باعلان Ty!‏ و آبلغه tai‏ استقالته 
من موقعه ‏ کمسئول عن القوات الجنوبيّة ‏ ابتداء من 5 pw‏ 1955 12 وق 
رسالة آخری - یفترض ارسالها في نفس الیوم — کرر (ساترلینو) رسالته إلى (روم 
إلى أنه جمع زملاءه في قوات الاستوائية في cos‏ وابلغهم mm‏ الخاصة 
بتحريك ای pn‏ إلى e m‏ حديثه لم يقنعهم . ل عن ذلك 
ne‏ الجنوبي» من nerd‏ 58 ستقرر EE ketid "m‏ هذه 
الرسالة كان (ساترلینو) TE‏ بسبب (فشل ) مار 5$( T‏ |مداده بمعلومات كافية 
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حول ۳ شيء يمكن أن یسعده) حسب تعبیره " . والواقم ol‏ فشل (ساترلینو) في 
تفجير التمرد قد sol‏ ال تشویشه وأوصله ا حالة dum EA‏ ولذلك قام 
بطريقة متهورة بمحاولة اغتيال قائد قوات الاستوائية بالانابة. وهذا الحادث قاد إلى 
كشف المؤامرة بكاملها. فقد تم اعتقال (ساترلینو) في 6 غسطس ولكنه هرب من 
السجن أو أطلق سراحه عندما انفجر التمرّد في 18 غسطس 4.1955 


تطورات الأحداث 2 توريت: 


في 7 أغسطس تم عقد اجتماع أمني آخر في جوبا ‏ رئاسة مديرية الإستوائيّة 
۳ وطرحت فيه مقترحات عديدة بهدف مواجهة التوترات الجارية في الا قلیم 
وتخفیفها . وشملت القترحات تدمیر کل مستودعات ال مون والامدادات في توریت 
بواسطة PCA‏ الشمالیین في قوات الاستوائية. ولکن القائد رفض ذلك» بحجة 
3 یدفع احنود للتمرد edu‏ يفكروا فيه TU‏ ذلك قررالاجتماع 

ا الثانية في قوات الإستوائيّة بالسفر إلى الخرطوم ‏ كما تقرّر ‏ وذلك 
em‏ تتعلق بکرامة الجيش واحترام آوامره.*" ونفس الأوامر صدرت للوحدة رقم 
)5( للقوات الجنوبيّة في ملکال . وقرّر الاجتماع أيضا التوصية بارسال قوات شماليّة 
إضافية ‏ عن طریق الجو إلى الجنوب.؟! وفي هذا الوقت. بدا الجنود الشمالیون في 
توريت في إخلاء أسرهم خارج المدينة. وآدی ذلك إلى نشر المزيد من الشائعات 
حول تعرض القوات الجنوبيّة إلى سوء المعاملة والاضطهاد عند وصولها للخرطوم. 
ولكن الحكومة أعلنت أن سفر الوحدتين للشمال يرتبط بمشاركتها في حفل وداع 
القوات البريطانيّة في الخرطوم . ونتيجة لعدم اقتناعها بذلك قامت قوات الإستوائية 
برفض تنفيذ الأوامر» رغم وجود اللواري الجاهزة لأخذهم إلى جوبا. وهذا الموقف 
آدی إلى انفجار التمرّد في 18 أغسطس 1955. 7 
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لورت جبال luu‏ 
والرحط على Aula‏ السودانی2 


قبيل انتهاء العرض العسكري في 18 آغسطس أمر الضابط المسئول (إسماعيل 
باشا سالم) - كإجراء تحوطي بان توزع البنادق بدون ذخيرة لکل بلتون» وبمجرد 
استلام آسلحته. سیقوم البلتون بالصعود إلى داخل اللواري النتظرة للذهاب إلى 
جوبا في الطریق إلى الخرطوم. وفي الساعة 30: 7 صباحا يوم 18 أغسطس كانت 
n à‏ الثانية من القوات الجنوبيّة متجمعة في أرض العرض العسكري» بالقرب 
من مبنى یستخدم کرئاسة للقوات lal‏ توریت. وکان lta‏ خمسة ضبّاط 
شمالیین هم: الکولونیل إسماعيل باشا سالم (قائد القوات)؛ الیجر (محجوب 
طه)» کابتن (بانقا عبدالحفيظ)» کابتن (صلاح عبدالجید) واللازم (محمد 
عبدالقادر) وکان الملازم (حسین آحمد خليفة) ینتظر في مخزن السلاح لتسلیم 
كن sdb.‏ سیم عفد Ui cdi sos‏ الضبّاط الشمالیون الثمانيّة الاآخرون واثنان من 
العرفاءء فقد کانوا في مکاتبهم أو في مهام أخرى . وفي DORT ETUR‏ 
المستجدين يلعبون في ميدان كرة القدم مع قائدهم الكابتن (حسن الفحل).* 

TEES‏ الساعة 45: 7 صباحا عندما K‏ لبلتون الأول بالتحرّك إلى 
مستوع السلاح تحت قيادة الرقیب (مائیانق Mathiang‏ ).. 352 البلتون بهدؤ ومر 
آمام الضابط السئول وحیّاه بالطريقة العسكرية العادية. وفجأة سمعت همهمات 
وسط ib‏ جنود الوحدة.. تسلم البلتون الأول أسلحته وأسرع جنوده في العودة 
للوحدة ورفضوا الوقوف في حالة انتباه. وهنا قامت الوحدة الثانية بالهجوم على 
مخزن الأسلحة» حيث استولت على أسلحة وذخيرة وترکت میدان العرض 9 
وعند عودة البلتون الأول سرع الکابتن (صلاح عبدالجید) إلى الرقیب (FEL)‏ 
وطلب منه الصعود مباشرة في اللواري مع جنوده» ولکن الرقیب آبلغه أن جنود 
البلتون یودون التحدث مع الکولونیل (سالم) حول مدة بقائهم في الخرطوم . وفي 
هذه الأثناء بدأ جنود البلتون الأول في إطلاق النار بشکل عشوائي على زملائهم 
الشماليين. ونتيجة لذلك سادت الفوضى والارتباك في أوساط المنطقة. وفي نفس 
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الوقت 3 TET‏ قام الكولونيل (سالم) ( الذي كان R‏ عن یت الثاني» بتوجيه 
الملازم (محمد عبدالقادر) لابلاغ الرقیب (ماثیاتق) وبقيّة الجنود بأن القائد قزر 
تأجیل السفر إلى جوبا إلى وقت غير محدد. ونسبة e‏ قدرته على الوصول 
إلى البلتونات - نتيجة للقصف العشوائي وحالة الفوضی السائدة - قام اللازم 
بالذهاب مباشرة إلى الكابتن (حسن الفحل) وجنوده وأبلغهم بالتمرّد” . 

في هذه المرحلة» وبعد فشله في الوصول إلى مخزن السلاح» قرر الضابط 
السئول أن يتجه إلى رئاسة المنطقة عن طريق شارع مطار توريت. وفي عملية تبادل 
اطلاق الثار قتل الیجر (بانقا عبداطفیظ) والکابتن (صلاح) الذي كان معه. 
وعند وصوله إلى رئاسة النطقة قام الضابط ایکون بتنویر مساعد مفتش الرکز 
En)‏ آفندي ۵ واتفق الاثنان على أن po‏ قد تدهور بشکل کی 
ul;‏ من الضروري PETER TE‏ الشمالیین من توریت . وفي أثناء الاجتماع 
وصلت مجموعة من المتمرّدين وحاولت إطلاق الثار على الکولونیل (سالم). وفي 
J‏ تصدت لها الشرطة ‏ التی كانت لا POR‏ تثق في مساعد الفتش الجنوبي - 
وقامت بتجریدها a‏ سلاحها. ونتيجة لذلك اتخذت بعض الاجراءات الضرورية 
وتم تهریب الکولونیل (سالم) والیجر (محجوب طه) ومسئول الشرطة (الجنوبي) 
حيث وصلوا إلى كتري Kateri‏ في الساعة 45: 10 صباحا. a‏ 

بعد سیطرتهم على مخازن الأسلحة والن بدأ الجنود التمرزدون في حصر 
LÉSI‏ والجنود الشمالیین والآخرين الذين کانوا یحاولون الهروب js‏ النطقة. 
وف الساعة 30 NT‏ أصبح التمرد à Re‏ کل انحاء المدينة. وی الخال بدا 
Bod d at‏ في الانضمام للمتمرّدين وشرعوا معا ی نهب وسرقة عتلکات 
الشماليين. وفي هذه الأثناء كان معظم الثوار منهمكين في إخلاء آسرهم ال حارج 
المدينة» وفي نفس الوقت بدأ معظم السكان في الهروب إلى القرى المجاورة» ولقى 
حوالي 53 منّ الدنیین حتفهم غرقاء عندما كانوا يعبرون نهر كينتي Kiniti‏ إلى المنطقة 


PICTUS 


لورت جبال luu‏ 
والرحط عل السباسة السهدانیخ 


المجاورة. وفي المساء تجمع كل الشمالیین في منزلین بینما آرسلوا آطفالهم لیقضوا 
تلك الليلة في الارسالية الکائول كية . وفي نفس الیوم. ترد حوالي 190 جندیا من 
القوات التواجدة في جوبا وياي ومريدي وبانتیوه وحاول 138 منهم التنسیق مع 
المتمرّدين في توریت وحاولوا الوصول إليهم عن طریق يوغندا. ” ولکن السلطات 
اليوغنديّة جردتهم من سلاحهم. آما ال 52 الآخرين» فقد بقوا في آحراش غرب 
الاستوائيّة 24 . 
في 19 آغسطس استمرت عملیات نهب دکاکین ومتاجر الشمالین. ونتيجة 
لطلب الشرطة ead‏ كل الشمالبين في المدينة في ماني سجن المنطقة . وعند علمهم 
بذلك» اندفع التمردون إلى هناك وطلبوا من الرقيب السئول فتح أبواب السجن» 
لكنه رفض. وفي المساء وصل إلى توريت الملازم (رینالدو لویو Reynaldo Loyola Y‏ 
)والملازم (منديري أوزاكي (Mundiri Ozaki‏ بعد تکنهم من الهروب من جوباء 
وظلا طوال الليل ينشران شائعات حول قيام الجنود الشماليين بقتل أعداد كبيرة 
منّ العسکریین والدنین. وکان لذلك تاثیرات مزعجة وسط التمردین وسكان 
توریت . ولذلك قرروا الا ر لا خوانهم d‏ جوبا. 5 وتجدر الاشارة هنا ال أن ) (رینالدو) 
كان حلقة اتصال المتمرّدين في جوبا قبیل انفجار التمزد. ولذلك عینوه قائدا لهم في 
0 آغسطس . ووجد ذلك دعم وتاس الغريت | سات ليكو (Gaal‏ الذي قام زملاژه 
باخراجه من السجن في 18 آغسطس» تقدیر | لدوره في الاعداد للتمرد في الفترة 
السابقة. وكان (رینالده) ملازما نشطا à‏ قوات الاستوائيّة. وکان من الطبيعي 
آن ES‏ قیادتها بعد انفجار التمرد ونجاحه. فقد كان یقوم بالتنسیق بين لقوات 
التواجدة في جوبا وحزب الأحرار TI‏ الدينة. وأکثر من ذلك. یبدو أنه كان 
يحوز على ثقة جميع الأطراف المعنية أكثر من أي ضابط آخر à‏ القوات الجنوبيّة. 
ولهذه الأسباب تقلد موقع القيادة دون منازع . 
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في ظهر یوم 19 آغسطس فکر التمردون في ترة جب یت 
العسكرية البريطانيّة في کینیا؛ حیث آرسلوا إليها حوالي أربع رسائل یحئونها فیها 
و سوس شمالياً . وفی احدی تلك الرسائل آشاروا Ji‏ 

TIR . الحالة في توریت لا تزال هادئة وقواتنا لا تزال في مواقعها الدفاعية‎ . IE 
في عصر هذا اليو م أو في الساء أو صباح غد .. الرجاء ارسال تلغراف‎ Vc 
عن وصولكم.. واستخدام إشارة العلم البريطانی ضروري لاستقبالکم.** وقبل‎ 
ذلك كانوا قد أرسلوا ثلاث رسائل تحث السّلطات العسكرية البريطانيّة في‎ 
لإسال نجدة قوات بشكل عاجل» وشرحوا لها الحالة في توريت ت والمديريات النوبية‎ 
خاصّة في جوبا. وبالطبع لم يكن التمردون في وضع يمكنهم من معرفة ما‎ us MI 
كان يجري خارج توريت وكانوا في حاجة مُلْحة لساعدات خارجية ولهذا السبب‎ 
كانوا مضطرين لفبركة قصص كثيرة. ويبدو أن السلطات العسكرية البريطانيّة لم‎ 
تكن ختی 19 أغسطس على علم با كان يجري في توريت يت وجوبا. وفي 20 أغسطس‎ 
رسالة للمتمردین تقول فيها: (.. بالاشارة ال ی رسالتكم إلى لیکوتوخ‎ Eo 
كان ذلك اسم المنطقة التي 5 تتو اجد فیها القوات البریطانية) سمعنا‎ i! Likotong 
آنکم قد نردم علی قیادتکم. . هذه جريعة‎ edo jl ناح التقاریر التي وصلتنا من‎ 
كبيرة. والبریطانیون یعتبرونها خطأ كبيرا .. لا تنتظرواء أكرر لا تنتظروا أي مساعدات‎ 
بريطانية. . البریطانیون یأسفون لا فعلتم وینصحونکم بایقاف برد کم . وبتوجیه کل‎ 
القوات لايقاف التمرد والعصيان .. يجب أن تتصلوا بالحكومة او‎ 
.. وشاملا سوف یتم‎ Yote تحقیقا‎ ob بای طريقة .. البریطانیون متأکدون‎ 
بوصول هذه الرسالة..) 27 واقتناعا منهم باستحالة الساعدات‎ n الرجاء‎ 
قرر المتمردون تنفيذ خطتهم الأصليّة التي تتطلب مواجهة رد الفعل‎ FEES 
(رینالدو) ادارة العملیّات»‎ pleas الشمالي المتوقع . وتمشيا مع هذه الخطة‎ 


انطلاقا مر توریت - کمرکز لرئاسته توان یکون (مادي أبو Ns (Madi Abu‏ 
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عن الراقبة والامدادات وأن یقوم الملازم (البینو تومبي Albino Tombe‏ ) بقيادة 
بلتونين إلى نقانقالا (Ngangala‏ على بعد عشرين ميلا من جوباء حيث يلتقي 
كتيبة King s African Rifles‏ القادمة من Dr‏ بالقرب من الحدود الیوغندیق 
في حوالي 20 أغسطس . * ولکن الملازم (البینو) يحرّك البلتونین إلى انقانقالا 
à‏ التاريخ الحدد؛ والكتيبة الشار الیها J‏ تصل في الوقت المحدد حسب الخطة. 
وكانت الخطة تتضمن قیام اللازم (علی Ali Batala YGL‏ ) بالعبور إلى الضفة 
الغربيّة بالقرب من جوبا f ah pares‏ ل ن المنسحبين من جوباء 
t‏ أنه وصل إلى هناك في 22 آغسطس إلا أله فشل في الهجوم على جوباء كما كان 
alas,‏ 3 اخطة أيضا إرسال بلتون إلى منقلاء ووصل هذا البلتون بالفعل 
ال هناك» لكنه عاد فجأة ال توریت T‏ 3 أغسطس بسبب النقص في الامدادات 
الغذائية . وأكثر من ذلك» شملت الخطة تحريك بلتون من لیو کا Lueka‏ وآخر من 
كبويتا Kapeota‏ لتتركز في توریت. إضافة إلى تمركز بلتونين في مطار توريت إذا ما 
حاولت القوات الشماليّة إنزال قوات في المدينة' 29 


في الساعة الحادية عشرة يوم 20 آغسطس وصل لوريان يحملان متمردین 
إلى سجن المنطقة في توريت» وطلبوا م من الرقيب شرطة المسئول فتح أبواب السجنء 
وكرّروا طلبهم كلذك براه له وها طن الم دون ألا ر بشكل 
متواصل»› وكانت النتيجة قتل خمسة وجرح 36 من التجار الكتماليية وقتلت Lad‏ 
أربع نساء وثمانية Jubi‏ . 30 


لورت جبال Apiw‏ 
lens yia‏ عل السپاسة السودانبۃ 


رذ فعل حکومة السودان : 

وصلت تفاصیل وتطورات التمرد إلى الخرطوم ببطء شدید. ومعظم الا خبار 
جاءت من شرق إفريقياء بحکم اتصال التمردین بالقوات البريطانيّة هناك . * وقام 
الحاكم العام (الکسندر هلم نوكس (Alexander Helm Knox‏ الذي كان في 
إجازة في سکندلندا في ذلك الوقت. في 19 آغسطس. باعلان حالة الطوارئ à‏ 
الدیریات الجنوبيّة الثلاث. واجتمع مجلس الوزراء في نفس اليوم وأصدر اعلانا 
يقول : (قامت وحدتان من قوات الاستوائية قوة دفاع السودان يد ريت 
بجنوب السودان, بالتمرد علی, قیادتها. ونتيجة لهذا التمرد m‏ ائنان من DAT‏ 
i n‏ آحدهم یعتقد أنه قتل . والا تصال بتوریت dus Jis Y‏ ولذلك لا 

تتوفر تفاصیل عن ما حدث . والامدادات والتعزیزات تصل إلى جوبا بشکل منتظم 

والسُلطات السئولة تسیطر على الوضع بشکل کامل وتراقب عن قرب ما یحدث 
oda à‏ هنت اش اما ose‏ تاه ان وأعالى «dei‏ فان أوضاعهما هادئة 
وعادية. وندعو الشعب أن لا یستمع إلى الاشاعات الفرضة التي تعمل على نشرها 
جهات شريرة. وسوف تتخذ الحكومة الخطوات الضرورية للمحافظة على الأمن 
والاستقرار..) ** ولكي تواجه الاضطرابات الجارية» قامت حکومة الخرطوم أيضا 
بطلب الدعم من الحكومة البريطانية لترحیل قو ات للجنوب . ds‏ 20 أغسطس 
أصدر القائد العام لقوّة دفاع السّودان بیانا أعلن فيه (.. إن تعزيز القوات في 
جوبا لا یزال bote‏ والأوضاع هادئة في المدينة والقوة الخاصة à‏ جوبا نجحت في 
استعادة بعض الالیات العسکرية من التمردین والاتصال بتوریت لا یزال صعبا.. 
والأوضاع à‏ المديريات الجنوبية الأخرى هادئة وعادية). 5 

وفي بيان للصحف اتهم الناطق الرسمي باسم الحكومة السّلطات الصرية 
وحمّلها مسئولية انفجار التمرّدء وطلب منها تفسیرا لوجود دبلوماسي مصري في 
مدينة توريت خلال الأسبوع الأول من أغسطس. وحمّل الناطق الرسمي النواب 


EMG‏ ات اک 


لورت جبال الاسلواتبة, 
وال Vers‏ عل Awlli‏ السودانيتم 


cni‏ آیضا الال ل Les‏ أى استعداد للمساعدة في انهاء التمود. 
d» 4‏ کل مكان ووقت كانت الحكومة تحاول o‏ تقلل من شأن التمرّد واعطاء انطباع 
بأنه محدود في حجمه وأنه من صنع العناصر المعاديّة للحكومة الوطنيّة» ووجد 
التشجيع والدعم من الحكومة المصرية. ونتيجة لذلك, أمرت حكومة (الأزهري) 
بطرد کل PEST‏ المصريين منّ المديريات الجنوبيّة الثلاث. والموظفون المصريون 
العامارة في مصلحة الري في م ل ? وإضافة إلى 
ذلك J‏ تتمکن السّلطات الحكوميّة من الاتصال بالتمدین الا d‏ 22 آغسطس 
— آرسل رئيس الوزراء B‏ الأزهري) » رسالة لهم تقول (.. لقد ارتکبتم 
جرية کبيرة وأريد أن أكون واضحا معکم جميعاء إذا سلمتم أسلحتكم واستسلمتم 
الآن لحكومة السّودانء فأثني آوکد لکم تعهدي والتزامي بضمان توفر محاکمة عادلة 
وإجراء تحقيق عادل وشامل لأسباب تَرُدكم. وكل واحد منكم سوف ينح فرصة 
كاملة للدفاع عن نفسه. وإذا کنتم ترغبون في الاستسلام سوف أقوم بتحديد 
اثنين أو ثلاثة من موظفي الحكومة للقاء مع اثنين أو ثلاثة يمثلونكم في مكان ما 
بن جوبا وطریق توريت. وعثلو كل فريق سوف يتحرّكون إلى مكان اللقاء رافعين 
غلم مقا وعندما یلتقون سوف یناقشون إجراءات استسلامکم. الرجاء الافادة 
باستلام هذه الرسالة وإرسال ردکم خلال 24 ساعة ..) * وفي 23 أغسطس؛ أكد 
الو ا از شترطوا ربط تسليم أسلحتهم بانسحاب كل القوات 
التي وصلت من الكتعال رفن10 de obf db su eus]‏ القوات isis‏ 
مواقع القوات الشمالية في اجنوب وتشرف على استسلامهم. ” وجاء رد رئیس 
الوزراء في 24 أغسطس» حيث أكد شروطه السابقة ومنح المتمرّدين 24 ساعة آخری 
واشار ل اند تسش النطقى أن تاره ون مهف خر 
لن سحي نتن تود الأمن والسّلام للمنطقة؟. cool c‏ الحكومة أن تحفظ الأمن 
والنظام sls.‏ نتم ارتکبتم جريمة ضد القانون والنظام . . عليكم أن تفهموا معنى كلمة 
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استسلام .. إنها تعني تسلیم أسلحتكم» وسوف تعاملکم القوات الشمالية 
کسجناء TU‏ وسوف تبقون تحت الاعتقال» وفي الوقت نفسه سیتم "cie‏ 
شامل وعادل. . وأوكد لکم آن القوات الشمالية لن تعبر إلى الضفة الشرقية 
آن لا تستمعوا للشائعات التي 7 تقول انها عبرت d!‏ هناك فعلا. d un‏ 
باستلام هذه الرسالة..) ** وللمرة الثانية پرفض الثوار طلب رئیس الوزراء» بل 
طلبوا منه ارسال وفد يمثل e‏ المتحدة مع الکولونیل (اسماعیل سالم) قائد قوات 
الإستوائيّة» للتحقیق حول آسباب التمرد؛ وطالبوا ات بانسحاب القوات الشمالية 
من جوبا وترحليها ال الخرطوم. ولكن رئيس الوزراء أكد أنه لن يغير عرضه السابق» 
ومن ثم منحهم فرصة أخيرة خلال 24 ساعة أخرى . وبهذا الإنذار الصارم وصلت 
اتصالات الطرفین إلى نهايتها. * 


لورت جبال الإسلوائبة, 
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رد فعل الحكومة البريطانيّة: 

في استجابة لطلب حكومة السودان» قام الحاكم العام الذي كان في لندن 
- بالعمل لکسب موافقة الحكومة البريطانيّة على توفیر طیارات = الجوي 
البريطاني لترحیل القوات الشماليّة للجنوب. " وفي 22 آغسطس صرح الناطق 
باسم وزارة الخارجية البريطانية ot a5‏ حکومته لن ترسل قوات للجنوب الا !13 طلبت 
ذلك حكومة السودان p‏ اذا حدث ذلك» فان ر ستدرس الطلب من 
كافة جوانبه. وفي الوقت نفسه نفی - بشکل صریح - أي jes‏ بريطاني في التمرد. 
* وفي هذا الأثناء وقبیل peur Ata‏ الحاكم العام للصحف في لندن في 
EU EET‏ من الضروري أن تستعید حكومة السودان ela‏ في الجنوب؛ 
ون يتم إجراء تحقیق شامل حول أسباب التمرّد .. والهم هنا أن تتوفر الثقة بين 
القبائل الجنوبية واحکومة..) (P‏ وفي الجانب الأخرء قام السفیر البریطانی في القاهرة 
(همفری تریفلیان Humphrey Trevelyan‏ ) ابلاغ الصاغ (صلاح سالم) وزير 
شئون السودان في الحكومة الصرية أن بریطانیا ترفض القترحات الصرية حول 
عقد مؤتمر مائدة مستديرة للقوی السودانيّة العنية ونشر قوات مصرية وبريطانيّة في 
الجنوب للمحافظة على الأمن والنظام بعد انتهاء التمرّد. © 

عند وصوله للخرطوم قام الحاكم العام بارسال رسالة تلغرافية للقوات الجنوبية 
في توريت» يقول فیها (.. لقد صدمت صدمة كبيرة بتمردكم . فعندما ررت توريت 
في مايو الماضي؛ كت معد كا cou‏ ورا ا ا " 
يخطر ببالي أنكم بعد ثلاثة شهور سوف تلطخون سمعة القوات الجنوبية 
وخيانة القسم الذي أذاه كل منكم وتعهد بخدمتي بأمانة وإخلاص وبطاعة d‏ 
القانونية من خحلال LJ!‏ السئولین. وبصفتي القائد الاعلی لقوة دفاع Ola gal‏ 
pit‏ أأمركم بتنفیذ هذا الامر الصادر u‏ ومن خلال مواجهة نتائج آعمالکم 
بشجاعة ورجولة سوف تساعدون في إيقاف سفك الزید من الدماء وادراك الكارثة 
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ات عا دک لقد شرح لکم رئيس الوزراء معنی الاستسلام .. وآنا هنا AS di‏ 
ی .. ذا کنتم على استعداد لتنفیذ آوامري بشکل کامل دون أي 
تردد» سوف آرسل امسر e)‏ لوس William Luce‏ ( مستشاري الخاص 
حاکم الاستوائية السابق في 1950م و 1951م - کممثل شخصي لي - 
في توریت لیشرح لکم تفاصیل إجراءات استسلامکم.. الرجاء الافادة " 
هذه الرسالة والرد علیها خلال 24 ساعة..) * 35( الیوم التالى استجابت قوات 
الإستوائيّة في توریت لرسالة الحاكم العام» بشکره والتهنئة بعودته من انجلترا. 
وأضافت (.. سیکون UJ‏ عظیم الامتنان إذا 22 بانسحاب القوات الشماليّة في 
جوبا إلى الشمال أو على الأقل إلى مسافة محدد دة قبل تسلیم آسلحتنا .. أو .. نطلب 
منکم إرسال قوات بريطانية في الحال لحماية القوات الجنوبية خلال استسلامها.. 
لقد جاء تخوفنا في 18 أغسطس عندما طلبت القوات في جوبا من سائقي البلتون 
رقم 3 تسليم أسلحتهم وقامت قوات الهجانة في جوبا بإطلاق الثار عليهم وقتلهم.. 
dai Ui]‏ الحقيقة.. نحن لا oes‏ سفک الزید من الدماء..) 55 

ولکن الحاكم العام رفض تلك الطالبة دون (el‏ تحفظء وحتٌ المتمرّدين على 
قبول عرضه الذي قدّمه في 25 أغسطس. واذا لم یفعلوا ذلك علیهم تحمل نتائج 
حدیهم. * ما موقف الحكومة البريطانيّة من ترد توریت والحاولات المصريّة لدفع 
حکومة لندن للقبول بتدخل ثنائي في الجنوب» فقد لخصه اللورد (همفري ای 
السفیر البريطاني B‏ القاهرته للحکومة الصرية في ذلك لتاریخ» حیث یقول (..إن 
(صلاح سالم) محق عندما قال إن مصر لم تفجّر التمرّدء ولكنّها بالتأكيد قامت 
بتشيجعه ودفعه. لقد استخدمت الدعاية والأموال الصرية في بعض الأحيان بواسطة 
by‏ ا ali idi‏ السّوداني» النشأة تحت ترتیبات مراقبة مستوی 
مياه النیل .. واعتقد المصريون في uus‏ وشن وإقناعهم بوقوف مصر معهم في 
راج امال وان تفجر d i‏ ارت يمكن أن يودي إلى إسقاط حكومة 
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الأزهري) .. يبدوأن (صلاح سالم) كان يعلم ما كان يجري في الواقع قبل أن يعلم 
به الحاكم العام.. فقد زارني في وقت متأخر من مساء E‏ 
وانزعاج» وطرح d‏ اقتراح نشر قوات بريطانيّة ومصريّة في الجنوب. ويبدو أن الخطة 
كانت تستهدف خروج القوات البريطانيّة في مواعيدها وایقاء cl‏ الصرية لترمیم 
الوقف المصري المتهالك . لكننا لم تقبل . والحكومة السودانيّة أكدت فعاليتها في 
التعامل مع الحالة الراهنة.. وفشلت جهود (صلاح سالم)..) 0۰ u$s‏ نفس الوقت 
طرحت أحزاب العارضة في الخرطوم» خاصة حزب الأمة والجموعات اليساريّة, 
مقترحا بالتدخل البریطانی. وکذلك فعل الوظفون البریطانیون في یوغندا - 
معظمهم عمل من قبل في السودان - والوظفون البریطانیون السابقون في الجنوب 
وأوساط التمردین.* ومرة آخری رفضت لندن الاستجابة لهذا الاقتراح. بشكل 
واضح. ورفضت ui‏ التدخل الجوي لكي لا یکون سابقة للتدخل الصري à‏ 
اتوي a‏ الوقت نفسه دعی حزب الأحرار الجنوبي یی عمل مباشر وفعال . TE‏ 
التحليل النهائي. كان b‏ أن لندن والخرطوم قد أدركتا أهميّة التقلیل من ols‏ 
التمرد في الوسائط الإعلاميّة» ولذلك تعاملا معه كحدث محدود ومعزول . وكان 


ذلك ضروريا لوقف التدخل الصری .۹9 
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رد Jad‏ الحكومة الصریة: 

عند سماع آخبار التمرد في القاهرق ET‏ الصاغ (صلاح سالم) - السئول 
الصري عن فكون السُودان - فى استنماره 9 فأسرع لقابلة السفیر البريطاني في 
القاهرة (السير همفري تريفليان) فرح عليه جرا مشترکا في جنوب السودان. 
وفي یوم 25 أغسطس 1955م طلب سالم من رئیس الوزراء (جمال عبدالناصر) 
عقد اجتماع لجلس قيادة الثورة لناقشة الوضع في السودان. واضافة إلى عضاء 
c dedi‏ حضر الاجتماع الوظفون المصريون السئولون عن شئون السودان با في 
ذلك (حسن ابراهیم) و(عبد الفتاح حسن) و(ذو الفقار صبري)» حیث قدموا P‏ 
^ الاوضاع à‏ السودان؛ حاصة mor à og‏ على ol‏ الأخبار القادمة 
من هناك كشفت أن الموظفين المصريين في السّودان قد قدموا رشاوي لعدد من 
الا o‏ وا وشن رادم ولك ال علق الد coelo‏ اس 
وسط حلفاء مصر في السودان» الذین برفضون الرشوة كرس لاقناعهم للتحالف 
مع مصر والدعوة لوحدة وادي النیل . وأشار الحضور إلى أن هذا الغضب والسخط 
قد قاد إلى ابتعاد أعداد من السودانيين — الخلصين لشعار وحدة وادي الیل — 
عن التعاون مع مصر ** وفي نفس الاجتماع, قدم الصاغ (صلاح سالم) تقريره 
عن الحالة المتدهورة في السّودان. وأشار إلى أن الشمالیین use‏ مسئولية انفجار 
التمرد في الجنوب وسفك الدماء الذي صاحبه وأبدى تخوفه من احتمال حدوث 
موجة انتقام ضد الصریین هناك وکحل لهذه الأزمة دعى المجلس لاتخاذ قرار 
شجاع بتأييد استقلال السّودان ium‏ ذلك الوقت كانت مصر ضد الاستقلال 
ومع الوحدة بين مصر والسودان - وذلك حتى يبدو أن مصرء وليس بريطانيا 
هي التي تقف مع استقلال السودان (...) ويبدو أنه كان يرى أن هذه الخطوة 
سوف تعيد الثقة بين مصر والشمالیین. * وفي نفس الاجتماع قدم استقالته 
لرئيس الوزراء الذي قبلهاء رغم اعتراض (عبداللطيف البغدادي) JUS)‏ الدين 
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حسین) و(حسن إبراهيم)» بحجة of)‏ صلاح كان ینفذ سياسة مجلس قيادة الثورة 
تجاه السودان» ولیس سیاسته هو رغم ارتکابه لبعض الأخطاء في مجری التنفیذ 
العملي..) 9 E‏ النهاية أكد الجلس تأییده لاستقلال السودان ودعمه لنضال 
السُودانیین لتحقیقه. ومع دلك ظل رادیو القاهرة یواصل متابعة آخبار (ترحیل 
القوات لشمالية بالطاثرات البريطانيّة لهاجمة الجنوبيين..) P‏ وفي مؤتمر صحفي 
فى (صلاح سالم) بقوّة أي توزط مصري في التمرد وانّهم حكومة السودان 
bola so AS d‏ ر ا مف و عاو ان آن ail.‏ 3 كان bus‏ 
سلسلة آخطاء ارتکبتها حکومة السودان» وشمل ذلك اعتقال عضو البرلان JD)‏ 
كوزي Elie Kuze‏ ) الذي قاد إلى صدام بين آنصاره وشرطة آنزارا في منطقة يامبيوء 
وتجرید وحدات عسکرية من أسلحتها في الجنوب وانسحابهم للشمال . ولذلك لا 
یکن تحمیل السئولية لصر ..) CS‏ وفي بيان صحفي آخر eel‏ (صلاح سالم) - 
بكل وضوح - بریطانیا العظمی بالتخطیط لفصل الجنوب عن الشمال. وأضاف 
si‏ مصلحة بريطانيا تقف ضد عبن وحدة مصر والسّودان 57 . وفي وقت سابق 
دعى سالم إلى اجتماع يضم کل الأحزاب السودانيّة - يعقد في القاهرة - لناقشة 
الاوضاع pum‏ البلاد. 


^ 


من جهة EI m.‏ وزارة الخارجية البريطانية ol n‏ مصالح بریطانیا 
تتطلب إعلان استقلال €—Ó— €: rw‏ 
ans * MON m‏ لک elis‏ اعتبرت الدعوة dta aad‏ 
کعمل غير مفید . ° 
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انتشار التمرد 2 مدیریات الجنوب ؛ 
من الهم هنا الاشارة إلى of‏ انتشار التمرّد في الدیریات الجنوبيّة الثلاث» كان 

ER‏ بدرجة السيطرة التي فرضتها القوات الشماليّة على الأوضاع في المناطق 
المختلفة ی « مثلا» كانت هذه القوات قادرة على فرض سیطرتها في 
وقت وجيز. وأكثر من ذلك. إن تعاون الموظفين الجنوبيين مع الإدارة الشماليّة في 
المناطق المختلفة أدى إلى إنقاذ أرواح العديد منّ الشمالیین كما حدث في مناطق 
واو ورمبيك والرنك. © وإضافة إلى الذين قتلوا في يوم 18 أغسطس» والذين E‏ 
عليهم الرصاص في سجن توريت في يوم 20 أغسطسء فقد حول بقيّة الشماليين 
1 العسکرات في رئاسة قوات الجيش في توريت ت. ولكنهم قتلوا قبل أن يصلوا. ds‏ 

نفس الیوم قتل اثنان من التجار ESE‏ كبويتا قتل ضابط شمالي ؛ كان قد وعد بعاملته 
کأسیر حرب. ووصل مجموع القتلی في منطقة کبویتا إلى 35 شماليا. © 

في جوبا وصلت آخبار التمرد في الساعة 30: 10 صباح 18 آغسطس. حيث 
جاء الکابتن (صلاح عبدالجید) لابلاغ »n‏ (الطاهر باشا عبدالرحمن) قائد 
قوات الإستوائيّة بالانابه با حدث. ومن ثم هرع لبلتون الهجانة رقم 5 وأمره 
بالاستعداد للعملیات. واتفق الکابتن (صلاح) pity‏ (الطاهر) علی bd‏ 
البلتونی taie‏ التو اجدین على بعد هیلن من جوباء من أسلحتهم. © 
الکابتن مباشرة باصدار آوامره NONE‏ الذین کانو یعملون - ; 
بلتون الهجانة بتسلیم آسلحتهم وعرباتهم . n?‏ ذلك إلى تبادل اطلاق الثار bu‏ 
اجنود الحنوبيين الخمسة عشر والجنود الشمالیین. وقام الجنود اجنوبیون الذین 
RC‏ منَ الهروب قبل تجريدهم Sa‏ السلاح» بنشر شائعات في المدينة» شملت 
قيام الجنود الشماليين بقتل زملائهم الجنوبيين. وعمت الفوضی d‏ 
Jo‏ هذه الظروف تمكن pu‏ (رينالدو لوبولا) من الهروب إلى توريت. وبعد تجريد 
كل القوات الجنوبيّة من أسلحتهاء تم آیضا سحب ذخيرة حرس السجون بواسطة 
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الضبّاط الشمالیین؛ وأعلن حظر التجول وتعزیز حراسة مطار جوباء وقتل 4 جنوبیین 
ولم يعلن عن قتل del‏ شمالي في جوبا. “ 

وفي کاجوکاجی وصلت آخبار التمرد في الساعة الثانية صباح يوم 19 أغسطس. 
ونبح قادة الكنيسة في المدينة من إنقاذ الشمالیین في النطقة وعکنت امرأة وطفلهاء 
مع تاجرین شمالیین» من الهروب ال بوغندا بسلامة. * 

وفي مريدي وصلت آخبار التمرد إلى سلطاتها في 19 آغسطس. ونتيجة لتمرد 
محدود؛ قامت به بعض القوات bel‏ النطقةه 2 قتل 13 شمالیا d‏ مريدي؛ 
3 في آمادي 5 في إبا Tba‏ في مندري وواحد شمالي قرب قرية الزعيم (جامبو S‏ 
Nambo‏ ( 

في يامبيو وأنزارا وصلت الأخبار للمنطقتین في نفس يوم انفجارها» ونتيجة 
لذلك 352 كل الموظفين البريطانيين العاملين في مشروع الإستوائيّة في أنزارا 
(cogo) a SR‏ اف ciis Eam‏ جحي مدن mn‏ ی 
ووصل عدد الشماليين الذين أعلن عن قتلهم إلى 5 شخصا . وفي مناطق أخرى 
à‏ مديريةالاستوائیّ مثل تركاكاء تولى» لوكاء لين لينيا وریکون» قتل عدد من الموظفين 
والدنیین الشمالین. وا نود وال طة وحراس السجون اا الذین شار كوا 
في قتلهم» هربوا إلى الا حراش الجاورة. © 

في ملکال قام الیجر (مصطفی الكمالي ) قائد بلتون قوات الاستوائية رقم 4 في 
ics AI‏ منذ 10 غسطس باتخاذ (جراء‌ات Ados‏ بهدف تجرید کل القوات dcl‏ 
منْ سلاحها في حالة حدوث cel‏ اضطرابات. ويشار إلى أن هذا البلتون كان يُفترض 
سفره إلى الخرطوم في 19 آغسطس 1955. وعندما وصلت آخبار التمرد إلى ملکال 
في 18 أغسطس الساعة 30: 11 صباحاء طلب منّ البلتون دخول الرکب النتظر في 
شاطي الثیل . ولكنّهم لم يتحرّكواء بل بقوا في الشاطئ وطلبوا من القائد توضيح 


_ زبس وس 
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آسبات تسلیمهم ذخيرتهم فاجابهم أنهم ذاهبون للمشاركة في احتفال لا 55 
ذخيرة. وخلال ذلك الیوم تأکدت السلطات أن آخبار التمرد قد وصلت هؤلاء 
احنود. وی الساعة 30: 10 ducta‏ مناقشات طويلة - وافق رقیب البلتون على 
دخول الجنود في الرکب وتحرکوا إلى الخرطوم. وفي هذا الأثناءء في 22 آغسطس 
وصلت رسالة من مدير مديرية بحر الغزال(السيد داؤود عبداللطيف) يبلغ فيها 
مدير مديرية أعالي النیل بأنه في طريقة يقة ال ملكال هاربا هو وكبار موظفيه من مدينة 
ET‏ المدير وزملاؤه هذه الرسالة بخوف وقلق» واستنتجوا أن ترد توريت قد 
تحول إلى انتفاضة شملت الجنوب كله. ولذلك 1,58 سحب الاسلحة والذخيرة 
من جنود الشرطة الجنوبيين. وفي هذا الأثناء تبادل حرس مخازن السلاح برئاسة 
الشرطة - وكانوا أربعة - إطلاق النار مع القوّة التي كلفت باستلام المخازن» وعلى 
الفور قتل 9 جنوبيين وشمالی واحد وصبية à‏ شلكاوية تدعى نياكات نياتو. وهكذا 
انتشرت حالة التوتر g‏ المدينة» ولکن E‏ تحدث اضطرابات واسعة. وفي المناطق 
الأخرى ا جنود الشرطة والسجون والدنیون الهروب بالأسلحة 
التي lys‏ من الاستيلاء عليها. وامتد الهروب والفرار إلى مناطق أخرى» مثل 
خور فولوس وملوط وفنجاك والناصر و "Mar ads glor uar dien aus‏ 
بمديريتي ASI ca MI‏ وبحر الغزال» یلاحظ أن سلطات - أعالي النیل تعاملت 
- الاوضاع التفجرة ة بوعي وحذر وصرامة iss‏ ما الموقف . 68 

في بحر الغزال وصلت آخبار التمرّد في 18 أغسطس» من وزارة الداخلية في 
que‏ ويُشار إلى أنه من بين 6 ضابطا وجندیا في مدينة واو كانت أعلى رتبة 
يتقلدها جنوبي هناك هي رتبة رقیب. وکان یحملها الرقیب (أكيك (Akech‏ وبعد 
وصول الأخبار قام القائد الكولونيل (عروة باشا) بإبلاغ الرقيب (أكيك). وأفاد 
الأخير مسئوله الكبير بأنه يمكنه استخدام نفوذه وتأثيره وسط الجنود من أبناء 
الدينكاء ولكنه لا يستطيع ذلك في أوساط العناصر الأخرى. واتفق الاثنان على 


d MEE توي‎ 
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أهميّة تعاونهما لتحاشي سفك الدماء في الدينة. وفي صباح الیوم UII‏ وصل إلى 
واو الذين فروا بأرواحهم من اضطرابات یامبیو وأنزاراء ومن بينهم الملازم( نیانق 
نيال (Nyang Nhial‏ ,3 الساعة الحادية عشر peo‏ 0 أغسطس وصل إلى 
المدية السيدينة (ساتینو دينق) و(فلمون ماجوك) أعضاء البرلمان» واجتمعوا مع 
الرقيب (أكيك) E‏ له أنه لیس هناك E‏ ترات مالة adi dos o‏ 
وفي الجانب الاخر d‏ اللازم (نیانق نیال القیادة) من الرقیب فى 22 أغسطين 
وعلم بمغادرة كبار المسئولين الحكوميين إلى خارج المدينة. وقرار المغادرة هذا اتخذه 
هؤلاء السئولون با في ذلك مدير المديرية ‏ في 21 أغسطسء وذلك لاقتناعهم Ob‏ 
وجودهم قد يتسبّب في المزيد من الاضطرابات في المنطقة. والفارقة أن هذه الخطوة 
col‏ فعلاً إلى تهدئة الأوضاع في النطقة © 

یکن القول د بشكل OJ -ple‏ 5 تقرير لجنة التحقيق في أحداث التمرد لم ond‏ 
PHONE‏ في العارك ولم يسجل آسماء بعض الجنوبيين الذین 
istis‏ أرواحهم في مديرية الإستوائية ة. والمهم أنه سجل أسماء 12 من الشمالیین؛ 
أعتبروا مفقودين. وبعض الذين قتلوا لم يتم م التعرف عليهم. وأكثر من ذلك. آن 
uu‏ كثيرة دفنت في مقابر جماعيّة . وقائمة الذين قتلوا في الدیریات الثلاث كانت 
كما يلي (70): 
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0 إضافة إلى 6 قتلوا واثنين غرقا أثناء اضطرابات أنزارا في 26 يوليو 1955. 


نهاية التمزد: 

بعك تکراره لتأکید رئیس الوزراء باجراء تحقيق شامل حول آسباب العمرذة 
آرسل الحاكم العام السیر (الاسکندر هلم) في 26 آغسطس ما اعتبره رسالة آخيرة 
للمتمردین» جاء فیها: (.. استلمت رسالتکم وشعرت بأسف واحباط شدیدین» 
علیکم أن تفهموا أن القوات الشماليّة لا يكن سحبها منْ جوباء ولا يمكن إرسال 
قوات بريطانيّة للجنوب.. آکزر لکم» » للمرة الثانيةء التزامي وتعهدي الشخصي 
نکم إذا سلمتم أنفسكم وأسلحتکم بطريقة سلميّة» فان القوات الشماليّة لن» 
وأكرر لن» کی ا . والقائد العام لقوة دفاع السودان بنفسه سوف پشرف 
ماسوو ونان رو و وچ وا 
الشماليّة. مستر (ولیم لوس) Lad‏ سیکون هناك يُشرف على استسلامکم» کممثل 
شخصي لي . آقول لکم بکل وضوح؛ إذا لم ترا قبل الساعة الثانية عشرة ظهر غ 
الموافق 27 أغسطس ما يفيك خضوعکم الکامل "TE‏ دون Tr a‏ وقبولكم 
الاستسلام عليكم تحمل تبعات رفضكم ..) ^ 

في 27 أغسطس استجابت القوات El‏ لطلب الحاكم العام برسالة جاء 
فيها (.. وافقت القوات في توريت على الاستسلام. (1) سيكون لنا عظيم الامتنان 


2 EE 
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إذا وافق سيادتكم على منحنا 24 ساعة أخرى: لكي نجمع قواتنا ce‏ 
وذلك لتحاشي المزيد من سفك الدمای لأنهم pm‏ علم بأوامركم.. ر 
الايجابي سیصلکم قبل الثانية عشرة ظهر يوم 28 أغسطس .. كن على ثقة بان 
القوات الجنوبية لن» نكر لن ترفض تنفیذ آوامرکم..) 27 ووافق الحاكم per‏ 
منحهم 24 ساعة آخری. وفي 28 آغسطس سافر (ولیم لوس) مثل الحاكم العام؛ 
و(مبارك زروق) مثل رئيس الوزراءء والقائد العام لقوة دفاع السودان» إلى جوبا 
لترتيب عملية استسلام القوات c‏ التمردة dr‏ اجتماع مثلي الحكومة والتمردین» 
في مكان بين جوبا وتوريت» تم , الاتفاق على أن يسلم المتمرّدون أنفسهم وأسلحتهم 
في 30 أغسطس. ”7 ولذلك قامت القوات الشمالية بالعبور إلى الضفة الشرقية 
وقضت ليلة 30 أغسطس في أطراف توريت حسب الاتفاق . وعندما دخلت المدينة 
في المواعيد المحدّدة وجدت هناك 27 شخصا فقط» شرطيين والملازم (رینالدو 
لویولا) قائد التمردین» ومراسلته وعددا من ارس وبعض الشماليين الذين كانوا 
مختفین في الإرساليّة الكاثولوكيّة . ولذلك ud‏ من الوت. وکان من بينهم د. (آنور 
الخطيب) طبيب مصري. 7 وهنا تطرح e‏ عدة أسعلة حول إصرار الملازم (رينالدو) 
على البقاء.. J BU‏ یهربت؟ هل تعره ماه وغله ی iS SOLE dec‏ 
تركه جنوده خلفهم؟ هل كان يعتقد في تأكيدات الحاكم العام ؟ يبدو أن (رینالدو) 
كان TN‏ بسبب نتائج التمرد وتداعياته. فبحكم أنه ضابط صغير في قوة dd‏ 
السّودان» وجد نفسه عاجرا عن ترك المجموعة التمردة Us‏ أقنع نه ان كل 
الذين ساندوه ودعموه خاصة قيادة حزب d apte‏ لو وتا ی 
فطوال فترة التمرد J‏ يبدي الذین ساندوه وزملاه ۳ y»‏ من pe‏ والتأیید 
خاصة خلال مفاوضات استسلامهم :وناك سيت Jn‏ ان ا فب 
vede‏ کل ما جری» خاصة حمام الدم الذي تدفق في توريت وغيرها من 
المناطق الحنوبيّة. وفوق کل شيء» فقد كان حلقة الوصل بين الجنود والسياسيين. 


بین ا — 


لورت جبال الاسنواتیج 
والرحط علي السپاسة السودانيتم 


وأخیرا لم يكن یعرف ما سوف یحدث له إذا هرب ودخل أحراش الجنوب» ولم 
نکن له as‏ مد دة oe ala‏ که مسلحة تخیر تون السودان. 

وأا كانت الأسباب» فقد توصل تقرير at)‏ قطران) إلى أن التمردین كانوا 
مقتنعین - بشکل عام - d‏ القوات الشماليّة سوف تقتلهم.*7 والواقع ol‏ ^ 
کانو على ی TAS TO ER‏ حداف à‏ الفترة اللاحقة. فمع آنهم تشتتو 
ولم یطرحوا مشكلة عسكريّة كبيرة» فقد ظلت الحكومة تعمل على vn‏ 
واصطيادهم وتقديهم للمحاكمة. واعتبرت کل القوات il‏ البالغة 14400 
جندي à‏ الاستوائية قواتا متمردة وم تسریحها (NR‏ والسؤال الذي یحتاج 
اجابة Tu‏ هو: هل كان التمرد عفويا وتلقائياً؟ وماذا كان يريد الثوار؟؟ لقد كان 
التمرد عفويا إذا أخذنا في الاعتبار مشاركة الوحدات العسکرية خارج توریت. 
فبعضها لم يبلغ بالتمرد» لکنها استجابت مباشرة بعد انفجاره» مثل حامیات یامبیو 
m‏ رمبيك» الناصر بانتیو وبور التي شارکت دون تنسیق مع التمردین في 

. ومستوى مشاركة الحجاميات في كل مناطق الجنوب كان رت TR.‏ 

Hu‏ وقدرتها على العمل . ولكن التعاطف مع التمرد انعکس؛ بشكل واسع 
وسریع» في OE‏ الات اا وی که T‏ فل اور 
مرتبطا - كما يبدو - بالشائعات التي كانت تنتشر بسرعة فائقة» ومنها قيام القوات 
الشماليّة بقتل زملائهم الجنوبيين في توريت وجوبا. وقد La‏ ذلك عملیات القتل 
العشوائی الذي صاحب الثم و خاصة في مديرية الإستوائيّة. وفي ا مانب الاخر 
من الصعوبة تحديد ما كان يريده المتمرّدون» بخلاف dej‏ تنفیذ توجیهات بعض 
NY‏ حزب الأحرار الجنوبي. المهم في 19 سبتمبر 1955 استسلم 461 متمرّدا 
فقطء وهرب حوالي 140 إلى داخل بوغندا. Ul‏ البقيّةه حوالي 780 جندیاء فقد 
تشتتوا في أحراش وغابات الإستوائيّة. 76 وفي 15 دیسمبر حکمت الحاکم على 
7 بالإعدام» آید الحاكم العام إعدام 121 منهم فقط. وکان أحمد خير الحامي 


اا E‏ حك 
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هو الذي تولی الدفاع عن التهمین. وکان نصفهم تقريبا من الشرطة والبقية من 
العسكريين والدنیین. 7 وكان هناك اقتراح بإعدام المحكومين في مكان cele‏ لكنّه 
لم يجد تأييد الحاكم العام السير (نوكس هلم). وفي الوقت نفسه بذلت جهود 
دبلوماسية لتسليم التمردین الذين هربوا إلى يوغنداء 7 وسم بعضهم لحكومة 
السّودان. UE‏ اللازم (رينالدو لویولا) قائد ترد توريت» فقد آعدم في يناير 1956 
بعد جلسة مغلقة للمحكمة العسكرية التي حاكمته. وموته أعلنت الحكومة» في 
فبراير 1956 القضاء على التمرد واستتبات الأمن والنظام العام وسيادة القانون في 
المديريات الجنوبية. 
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الفصل الثالث 
آسباب تمزد توریت 


äg‏ جبال الإسلوائبة, 
والرحط عل السپاسة السهدانی2 


الفصل الثالث 
اسپاب رد لومردت 


بعد أسابيع قليلة من رد توريت» قام (!سماعیل الازهري) رئيس الوزراء في 8 
سبتمبر 1955م» بتعيين لجنة للتحقيق في أحداث جنوب السودان خلال آغسطس 
5م» برئاسة (توفیق س. قطران) - فلسطيني مسيحي ظل يعمل قاضياً لسنوات 
طويلة خلال فترة الحكم الثنائي في السودان - إضافة ل (خليفة محجوب) شمالي 
كان يعمل مدیرا في إدارة مشاریع الاستوائية» والزعیم (لوليك لادو) عضو OU JI‏ 
وقتها وزعيم قبيلة لوكويا Lokoya‏ إحدى القبائل التي تتحدث لغة الباري «Bari‏ 
في منطقة ليريا Liria‏ شرق الإستوائيّة. وتحددت مهام اللجنة في استقصاء أسباب 
التمرّد وليس نتائجه c!‏ ولها GH‏ في القيام بمهامها في مدينة جوبا أو أي منطقة أو 
مناطق يرى رئيسها أنها مناسبة. وحصرت هذه المهام في الجوانب والأسباب الادارية 
للتمرد» وليس الاسباب السّياسيّة أو الاجتماعيّة. واجتماعات اللجنة وجلسات 
الاستماع التي تعقدها» يمكن آن تكون علنيّة أو سرية» حسب ظروفها وتقديراتهاء 
ولها GH‏ في تعيين مستشارین من ضبّاط قوة دفاع السودان - gc‏ افقة وزير الدفاع أو 
من الوزرات الا خفن 2 و حلّد مجلس الوزراء مهام اللجنة في Trl‏ (1) استدعاء 
آي شخص يكن أن Jas‏ معلومات تساعد اللجنة في تحقیقاتها بشرط أن يقسم 
آمامها قبل الادلاء بشهادته. (2) للجنة صلاحیات اصدار الأوامر واحصول على 
الکتب والأوراق والوثائق التي تعتبرها مهمّة لتحقیقاتها. 7 للجنة الحق في إصدار 
الأوامر بالقبض على أي شخص دعته للمثول آمامها ولم بحضر لأسباب غير مقنعة 
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لوره جبال الاستواتیج 
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من وجهة نظرها. * للجنة الحق في تعويض أي شخص دعته لجلسات الاستماع 
التي تعقدها عن الأتعاب التي تحملها في المثول أمامها.(3) وبعد تكوينها طلبت 
للجنة منْ وزير الدفاع تعيين مستشارين للشئون العسكريّة: وبالفعل تم تعيين 
الکولونیل daa)‏ پاش (las‏ والیجر (علی حسین شرف) ) للعمل معهاء وبدأت 
عملها في بعد أسبوع من تعيينهاء e‏ م انتقلت إلى الدیریات الجنوبيّة الغلاث 
وعقدت عدة اجتماعات وجلسات استماع à‏ المناطق التي شهدت أحداث التمرد 
أو التي 5 بها. وبلغت هذه الاجتماعات والجلسات 26 في الخرطوم» 16 في 
due‏ اي ملا واو 2 3 توریت» 2 في ياي» 3 في مريدي واجتماع واحد 
à‏ کل من قرية جمبو Jambo‏ ویامبیو." " رت ا کتری» قيلو» کاجیلو أنزاراء 
لوكا ومنطقة أمادي» وأشارت إلى أن عددا قلیلا من الشماليين واجنوبيين تطو عو | 
بالمثول أمامها وأدلوا بشهاداتهم. وبجانب ذلك استدعت آعدادا كبيرة ة من الذين 
نجوا بأرواحهم» زعماء القبائل» الكتبة: cost‏ السياسيين» قيادات الارسالیات 
المسيحيّة» زعماء الأحزاب وأعضاء البرلان. وإضافة لذلك» حصلت اللجنة على 
4 ملفا حکومیا Lol‏ بالجوانب الإداريّة في الجنوب. ورغم نجاحها في الحصول على 
معلومات عن الأحداث من مصادر مباشرةه فقد تأسفت اللجنة لرفض النائب العام 
للاجتماع مع أعضائهاء وأشارت إلى ol‏ مثل هذا الاجتماع كان (.. سيساعد في 
تسهيل عملية التحقيق إنجازها..)» ومع ذلك قدمت اللجنة تقريرها لوزير الداخليّة 
في 18 فبراير 1956 ونشر باللغتين العربيّة والانجليزية. 


در الإشارة إلى أن مُعظم المراقبين قد يقللون من أهميّة بعض أو مُعظم الأسباب 
التي آشرتها وأشارت الیها اللجنة واعتبرتها i bal bul‏ لانفجار التمرد . فمعظم 
وربا کل السياسيين احنوبیین کار يتفاعلون مع الأحداث في عشية اند لاع التمرد 
والأيام السابقةء ولم يشاركوا فعلیا في صنعها . وإضافة لذلك كان الجنوب متخلفاً في 
وعيه السياسي» ولذلك كانت الديمقراطيّة السّياسيّة لا تعني شيئا للمواطن الجنوبي 
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لورت جبال Flu‏ 
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العادي. وختی السیاسیون أنفسهم کانوا e‏ ,0 بارتباطاتهم العائليّة والقبليّة وعدی 
وقوفهم مع أو ضد سیاسات الحكومة المركزيّة في الجنوب.(6) وعلی أي حال» ففي 
عشية إعلان الاستقلال» وبينما كان السياسيون الجنوبيون مشغولين بالساومات 
مع السياسيين الشمالیین ومع البریطانیین والصریین» كان الواطن di‏ العادي 
مشغولا بالشائعات المرتبطة برحیل البریطانیین وما قد يحدث من کوارث نتيجة 
لذلك. ويضاف إلى ذلكء أن الجنوبيين كانوا يصدقون ما يصلهم من السياسيين 
حول علاقات الشمال وابخنوب؛ وبخض as‏ عد جه ula a‏ نت لت yàg‏ 
الاشارة ال ol‏ الامتبات التي 3l casei ad sos‏ التي سنطرحها في هذه 
الدر اسة قد تبدو عير ذات معنی بالنسبة لجتمع متطور Tu‏ مقارنة بالجتمع 
الجنوبي المتخلف ? . وفي إطار هذه الظروف. الشار إليها sel‏ یا ات شقن 
التمود فإن المرء يمكن أن يُقدّر أهميّة الحقائق والعلومات التي توصّلت إليها اللجنة. 

à‏ تقریرها آشارت اللجنة إلى السّياسّة البريطانيّة في الجنوب واعتبرتها أحد 
الاسباب "VN PT‏ سيّة التي أدت إلى خلق فجوة سياسية كبيرة بين الشمال والجنوب» 
وظلت تعمل على توسیعها طوال العقود الماضية ف ففي الفترة 3 1920 — 1930م مثلاء 
أصدرت الحكومة عدة قوانين ولوائح لمُشكل ما عرف ب (السّياسَة الجنوبيّة) وکلها 
كانت تستهدف (.. بناء سلسلة من الوحدات العرقيّة أو القبليّة الستقلة والقائمة 
على أساس العادات والتقاليد والعتقدات الدينيّة المحليّة؟. والاداريون البريطانيون 
في الجنوب کانوا یتمتعون بصلاحیات منع العرب الشمالیین آي مواطني المديريات 
الشماليّة جميعهاء من دخول الدیریات الجنوبيّة الثلاث» سواء كان ذلك للتجارة 
أو للصيد أو أي عمل Yo‏ عن ub‏ الحصول على إذن خاص بالدخول. وفي 
الوقت نفسه é‏ تشجیع اللغات المحليّة» وأعلنت اللغة الاجليزية كلغة تخاطب à‏ 
و وأصبح يوم الأحد یوم العطلة الأسبوعية الرسمیّ بدلا من يوم ا جمعة. 
ومنع استخدام الأسماء العربيّة والملابس الشماليّة. وفي المديريات الجنوبيّة الثلاث؛ 
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كانت السلطات تدفع التجار الشماليين لمغادرة الجنوس وتطرد المتخلفين بالقوة 0 
هذه الإجراءات كانت تستهدف منع المصريين والسودانیین الشماليين ومسلمي 
غرب إفريقيا من دخول الجنوب ومارسة أي نشاطات في داخله» وذلك m‏ لا 
یبطلوا مفعول السّياسّة الادارية MET‏ هناك»حسيب cel)‏ الادارة البريطانية. 
عام 61940( كان لهذه القوانين والاإجراءات تأثيرات كبيرة في التنمية الاجتماعيّة 
والاقتصادية في الجنوب. . ففي مجال التعلیم ON UA‏ الارسالیات السيحية T‏ 
التعليم هناك . وبالفعل نجحت LUE‏ الجنوبيّة في قفل الجنوب وفصله عن الشمال» 
وأصبح يتطور ككيان منفصل في المجالين السياسي والاقتصادي ‏ . وفي ديسمبر 
6ء قام السكرتير الاداري السير (جيمس روبرتسون) بعكس (سياسة الناطق 
المقفولة) المعلنة منذ 1930م» وربط مستقبل المديريات الجنوبيّة الثلاث بوحدتها مع 
الشمال . وجاءت هذه السّياسَّة الجديدة في وقت كان الاقلیمان قد تطورا إلى كيانين 
ا lea‏ راکد ق dis‏ < د (.. أن الجغرافيا والاقتصاد OLŠE‏ 
ربط مستقبل d‏ بالشرق الاوسط وشمال السودان الستعرب. ولذلك لا بد 
من تأکید TET‏ يتم تأهليهم» ؛ بالتنمية التعليميّة والاقتصاديّة حى یتمکنوا من 
الوقوف على آرجلهم في الستقبل كأنداد لشرکائهم في شمال السودان في الستوی 
الاقتصادي والاجتماعی» في إطار سودان الستقبل ..).۵ 

لقد كانت سوب d Xia JI‏ الور ختی عام 1946م إذن» أداة أساسيّة 
t‏ منع الوحدة الطوعية بين السودانین. وعندما آلغیت هذه السياسة لم يكن 
الوقت GS‏ لتمكين الشماليين والجنوبيين من التعرف على بعضهم. وسياسة 
الناطق القفولة S‏ إلى خلق تفاوت كبير في مستوى التنمية بين الشمال 
والجنوب. وهکذا كان الجنوب» في عشية إعلان الاستقلال یتخوف من إخضاعه 
لسيطرة الشمالیین الأكثر تطوراه وإضافة إلى ذلك. فقد أدت السياسة التعليميّة 
والاقتصادية البريطانيّة إلى خلق مرارات شديدة ضد الشمال في أوساط الجنوبيين» 


دي 


Full جبال‎ à yy 
على السپاسة السودانيتم‎ lens yia 


وکان واضحاً وقتها أن الشمال سوف یصبح الوریث الوحید للشلظة والقزة في 
os dre "dia‏ —" یعتبرون EE icai à Sing i LI‏ 
لل يطانيين والشمالیین معا :۱ 


co‏ — كما سبقت الاشارة - تنحصر في التحقيق في 
الجوانب الاداریق التي آدت إلى اندلاع التمرد. ولذلك J‏ یتناول تقریرها أي دور 
سياسي للمصریین أو البريطانيين . وعلى أي حال» كان الدور الصری» بشكل 
Deci‏ ۱ . ولذلك لا بد من التركيز علیه. 


كان الحزب الوطني الاتحادي e1945 à Gb dba.‏ - يعمل للوحدة بين 
السودان ومصر. وفي الفترة القصيرة التي سبقت إعلان الاستقلال بدأ یغیر 
موقفه بشکل تدريجي. الامر الذي D‏ ال توتر علاقاته مع الحكومة المصرية d‏ 
عام 4م . وفي مواجهة هذا التطور بدأ وزير شئون السودان الصاغ (صلاح 
سالم) في الاتصال بالجنوبيين» الأعضاء في الحزب الوطنی الاتحادي. ووضح ذلك 
منذ يونيو 1955م» وامتدت اتصالاته إلى إعضاء حزب الأحرار الجنوبي. وبرزت 
تلميحات بتحويل هذا التحالف الجديد إلى حركة وحدوية بين cogo‏ ومصر. 
ووقتها بدأ الموظفون المصريون ‏ في مصلحة الري الصري - في ملكال وجوباء في 
توزيع منشورات ضد الشمالميين» us‏ راديو القاهرة يذيع برامج باللغات الجنوبيّة 
وينتقد سياسات حكومة (الأزهري) في الجنوب.*” وهذا التحالف المصري /الجنوبي 
فرضه عاملان آساسیان تمثل الأول» في توتر علاقات الحزب الوطني الاتحادي مع 
الحكومة المصرية منذ آبریل .e1954‏ فقد بدأ (الأزهري) à‏ التراجع عن الوحدة 
مع مصر. وفي أغسطس نفس العام أعلن بوضوح وقوفه مع استقلال السودان. 
والعامل الثانيء تمثل في أن مصر فقدت حليفها القدم وبدأت تبحث عن حليف 
جديد» يمكنها من الناورة ضد الحكومة البريطانيّة في مفاوضات الحكومتين حول 
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ورد جبال Au‏ 
ka jiy‏ عل السپاسة السودانیخ 


قناة السویس. وهكذا قامت القاهرة باحتضان السیاسیین الجنوبيين» الذين آبدوا 
رغبة للعمل في هذا الإطار للصاغ (صلاح سالم)» ولذلك وجدوا استقبالا bs‏ 

عند زيارتهم للقاهرة. *! 

قجب الاشارة هنا إلى of‏ العناصر القياديّة في حزب الأحرار الجنوبى كانت لها 
اتصالات وعلاقات مع بعض الضیّاط في توریت - رئاسة فرقة as CRT‏ 
الاخبان في شهري یونیو Ka‏ إلى أن اثنين من الموظفين المصريين» مع جنوبیین 
موالين لمصر قد زاروا بعض القيادات العسكريّة " (المتوقع ol‏ تلعب دور à Ula‏ 
التمرد الحتمل .. ) ویبدو ol‏ المصريين كانوا عدون bs‏ للتمرد في الجنوب تقوم 
على إعلام القوات الجنوبيّة» التي ستشارك في احتفالات جلاء القوات البريطانيّة 
والصرية من السّودانء بأنها سوف LES‏ آثناء تواجدها في الخرطوم. وإذا ما تبردت 
قوات توربت - نتيجة لذلك - سوف تساندها في ذلك الحاميات الجنوبيّة الأخرى 
à‏ جوباء یامبیی ياي» ملکال وواو. ویفترض أن تقوم وحدات توریت ببناء علاقات 
وطيدة مع هذه الحاميات. وإذا سارت الامور حسب الخطة الموضوعة» سوف تطلب 
القاهرة أن ترسل الحكومتان المصريّة والبريطانيّة قوات للجنوب عن طريق الطيران 
لإنقاذ شعبه منْ (اضطهاد الشمالیین) c‏ حسب تعبيرهم» وبذلك یتوقف جلاء 
القوات الأنجلو/مصرية وتقوم مكانه إجراءات جديدة. وتحرّك الصاغ (صلاح 
سالم) يمكن اعتباره محاولة لاستخدام الجنوب كأداة لتعزيز النفوذ المصري في 
Ri‏ السودانيّة . والمفارقة أن الجنوب كان على الدوام e‏ فزاعة جاهزة ظلت 
تستخدمها لندن للضغط على القاهرة وامخرطوم . وهکذا آصبح هذا الاقلیم البعید 
الورقة الأخيرة لاعادة ترتيب الأهداف السّياسيّة المصرية في السودان. ومرّة أخرى 
يُطرح السؤال : هل يعني ذلك ند توریت ل مكو tae‏ ران لصریین كاذ 
لهم دور أساسي في تفجيره؟ عدم محاكة الجنوبيين المتهمين بالتحريض على التمرد 
قد Ass.‏ دلیلا لتأكيد ذلك . وكذلك قیام الصحف الصرية باجراء حوارات مع 


R 


äg‏ جبال الاسنواتی2 
lens jiy‏ عل السباستة السودانيتم 


بعض السیاسیین الجنوبيين البارزین قبل انفجار التمرد بفترة قصيرة» حيث آشاروا 
جمیعهم ال احتمال انفجار ترد en‏ كخيار أخير ضد رفض حكومة (الأزهري) 
لقرار الحكم الفيدرالي (à‏ السودان. واکثر من ذلك. فعندما اکتمل تحقیق (لجنة 
قطران) وقدمت dol‏ ل ا ل إعلان استقلال 
البلاد. تحاشت الاشارة ال ۳ ls‏ مصري أو بريطاني في الاحداث. ویبدو si‏ 
(صفقة) ما قد بدأت تتطور لتصل ال قبول مصر غير الشروط باستقلال لسودان؛ 
وتوقيع بريطانيا على اتفاق معها يسمح للأولى ببقاء els‏ في قناة السویس لعدة 
سنوات قادمة. ومن جهة آخحری. تخلص (الازهري) ^ من اتهام الصحف M‏ 
ud‏ و درا ca LO eL‏ خط را انم s‏ توریت - وظلوا یترددون على 
القاهرة خلال الاسابیع الأو تشهر اي صاروا اا دون أي عقاب. 
وهکذا كان الضحية هو الصاغ (صلاح سالم)» الذي خسر منصبه في الحكومة 
الصرية وحمل مسئولية تدهور العلاقات بين القاهرة والخرطوم» من جهةء وبين 
لقاهرة ولندن» من جهة ری . واستقالته» في 25 أغسطس من مجلس قيادة 7 
ووزارة السودان» قوبلت بترحاب حار من un‏ ولندن على السواء. * 
المهم؛ يبدو أن مصر قد لعبت دور في التمرد» us‏ تشیر ال ذلك تخطیات صحفها 
لأحداث آغسطس. وصلاح سالم à-‏ الواقع — كان يناور بورقة الجنوب» GU‏ 
كما كان یفعل (الأزهري) والبریطانیون؛ ولکن التورط الصري في التمرد e‏ يكن 
السبب الوحید لانفجاره» Ul,‏ كان أحد آسباب عديدة أدت في النهاية إلى تلك 
الأحداث الدموية. 

وآشار تقریر xu)‏ قطران) إلى تورط الشیوعیین في الأحداث. ان 
الشيوعي في السودان نشأ في أحضان الحركة الشيوعيّة à pall‏ في 1946م — 
اسم الحركة السودانية ة للتحرر الوطني وفي وقت لاحق تطور إلى حزب شيوعي 
مرتبط بالشیوعية السوفيتية بقيادة (عبدالخالق محجوب). وفي 1953 شارك à‏ 
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Aw)h äg 
lud على السپاسة‎ la jig 


الانتخابات العامة» تحت اسم الجحبهة العادية للاستمار. وتغلغه وسط JUI‏ في 
منطقة الزاندي والورو (بغرب الإستوائيّة) بدأ في دیسمبر 1954م» عن طریق بعض 
الوظفین الشمالیین والصریین العاملین في الشاریع الصناعية في مديرية الإستوائيّة 
à ti‏ مصنع نزار bd R‏ هذا "E^‏ قامت نقابة العمال M T"‏ 
المحلية "T pe siii‏ الحلیین. - وبعص هد o‏ النشورات كان ia‏ 
سياسة الحكومة الخاصة بعدم المساواة d‏ آجور ان الشمالیین واخنوبیین 
ويدعو إلى حكم ذاتي للجنوب في إطار السّودان الموحد. وفي يناير وفبراير 1955م 
قام مسئولون في حزب ied‏ العادية للاستعمار بزيارة أنزارا ومناطق أخرى في 
مديرية الإستوائيّة ونجحوا في تجنيد بعض الجنوبيين وتنظیمهم. وكان أبرز الناشطين 
شخحص یدعی (بنجامن TUR"‏ و یساعده موظف à m‏ منطقة مريدي . 
s‏ والنشورات OS.‏ تند تنشر بالاجلیزیت وبعضها كان كر على فعالية الأضراب 
الجماعي عن العمل لتحقيق زيادات في الأجور وبعض آخر كان یتناول * 
الفقر والتخلف في الجنوب ووسائل محاربتهاء وأخر كان ينتقد الادارة الشمالية 
لأنها لم تعمل لرفع الأجور في الجنوب. وفي أحد هذه المنشورات» أشارت الجبهة 
الاد لاسا الل أن( اکم يحب أن تعمل على رفع مستوانا المعيشي؛ 
Sy ob‏ السلع à‏ الأسواق تباع cats‏ معقو ol, c&)‏ ب دستري محاصیلنا النقد à;‏ 
وأشياؤنا الأخرى بأسعار مجزية .. من الظلم أن يباع قطننا ب 11 أو 12 قرش لارطلء 
وبعد غزله ونسجه في آنزارا تباع ياردة الدموريّة ب 13 قرشا .. هذا ظلمٌ واضح يستغل 
> لنا وت لفنا..) 9! 

الجبهة الجنوبيّة المعادية للاستعمار بتاريخ ديسمبر ر 1954 J‏ مطالبة تقول (.. 

ملعال و جوبا 9139 يجب أن تکون ولا یات کل منها لها برلانها الخاص . والبرلان 


metto TT 


äg‏ جبال الاسئواتب3 
وآلر lens‏ عل السباستة السهدانیخ 


الخاص cogit‏ ككل یجب أن یکون نی جوبا. ومن هذا البرلان یجب انتخاب 
أعضاء یثلوننا في برلان السُودان في امخرطوم. وبهذه الطريقة» سیکون UJ‏ حکامنا. 
وادارتنا الخاصة .. أو إذا أصبح الشمالیون حکامناء كما هو واضح OYI‏ فان ذلك 
سوف لا یختلف بالنسبة لنا عن حکم البریطانیین؛ بل سیکون الوضع آکثر سوءاء 
ويعنى فقط أن نظ عبيداً ash‏ * 

والسؤال هنا: هل كان لنشاطات الشيوعيين في مديرية الإستوائيّة أي أثر في 
انفجار ترد أغسطس 1955م S‏ الواقع أنه رغم مف سم 
ما يدل على تأثيره في خلق حالة السخط والغضب العامين» التي آدت إلى ^I‏ 
إذ يبدو أنه كان محدودا في دواثر ضيقة. وذلك oy‏ الدعاية الشيوعية g à‏ 
كانت تعتمد Jens‏ علي - على العناصر الشمالية وتشیر الوقائع ال E‏ 
م يكونوا في وضع يمكنهم منّ الاهتمام Cos lo‏ اللينينية. فحتّی التعلمین منهم 
لم يكونوا ‏ في تلك الفترة ‏ يهتمون بالنظريات الشیوعية رغم إعجابهم بشعارات 
الشیوعیین حول Fm)‏ التساوي للعمل المتساوي) و(الحكم الذاتي للجنوب 
والدیریات الثلاث) * وبکلمات Jul‏ يكن أي واحد من السياسيين الجنوبيين 
ا في الحزب الشيوعي؛ ولذلك نری أن تأثیر الدعاية الشیوعنة وسط 
النخبة الجنوبية لتعلمة ل جار رم العمال في زيادة أجورهم عن طريق العمل 
النقابي والشعارات الشيوعيّة. ویبدو أن الظروف العيشية الصعبة والتوتر السياسي 
الجاري في الجنوب كانت هي الأكثر تأثیرا في انفجار آحداث 1955م آکثر منْ نشاط 
الشیوعیین ضد الحكومة. وريا جاء اهتمام تقرير d‏ التحقیق بهذا النشاط من 
ارتباطه بديرية الإستوائيّة» التي شهدت Bess di ETE pd‏ حركة 
حرب العصابات في غرب الإستوائية کانوا من قیادات JU JI‏ في مصنع آنزارا 


وهناك سبب آخر آشار الیه التقریر هو سودنة السسات الحكومية: فحسب 
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لورت جبال Pl‏ 
lens pla‏ عل السباسة السودانيتم 


اتفاقية الحكم الذاتي - فبرایر 1953م - تحددت مهام لجنة السودنة في استکمال 
سودنة الادارة والشرطة o‏ دفاع السودان وأي مؤسّسة حكوميّة آخری. وکان 
يُفترض أن تنتهي اللجنة منْ عملها في فترة لا تتجاوز الثلاث سنوات. واضافة 
إلى دورها الاستشاري» كانت صلاحیات هذه اللجنة تشمل القترحات الخاصة 
بالبادی التي سوف تحکم عملية السودنة وتقدیها لجلس الوزراء. 7۶ وتضمّن ذلك 
الأسبقية والخبرة والمؤهلات الناسبة کأساس للترقية والتوظیف والتقاعد منّ الخدمة 
الحكوميّة. وبعد تكوينها بقرار من رئيس الوزراء في 20 فبرایر 1954م» بدأت عملها. 
3( 20 یونیو 61954( آعلنت أن هناك 10111 موظف بريطاني و 108 مصري» منهم 
حوالي 2.000 موظف خدمة مدنية آثر العاش الاختياري من الخدمة ومنحوا مکافات 
ضخمة. 7 وقبل اعلان لحنة السودنة» كان الحزب by‏ الاتحادي - الذي اکتسح 
الانتخابات في نوفمبر /دیسمبر ا p‏ الجنوب مؤسسات حکم ذاتي. 
فقد حدد سیاسته في جنوب بقوله ) . إن i din iiem‏ يرتكز على 
الاولوية والمحليّة .. سوف نج احنوبیون» دائماه الأسبقية في الجنوب» إضافة إلى 
تعزیز وضعهم في الشمال» خاصة à‏ الدرجات à m‏ احکومة الركزية.. لیس 
فقط في الوظاتف الحكوميّة» وانغا أيضا في مؤسسات الحكم الحلي ولجان التنمية 
وغيرها.. ستکون à‏ أيدي جنوبیین موهلین في امدیریات الجنوبية..) ۱ * والأحزاب 
الشماليّة الاخری» مثل حزب الأمة والحزب الشيوعي» طرحت وعودا عاثلة. 

لقد مت عملية السودنة d‏ ابجنوب بطريقة سريعة ومضللة مقارنة بالسودنة 
في الشمال .3 أن الوجود الادي لفتش الرکز — في بعض p‏ اخنون - كان 
يجسّد سلطة الحكومة» ولذلك de yos‏ يدود بديل يحل محله ‏ يعني غياب 
الحكومة في تلك المنطقة. ففي بحر الغزال» مغلا تمت سودنة الوظائف البريطانية 
في يونيو 1954م. وفي سبتمبر طلب من بقيّة بقيّة الموظفين البریطانیون مغادرة مناطقهم . 
Jul ds‏ الیل E‏ مت العملية بنفس الطريقة  Liz‏ 5 وبنفس السرعة 
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لورة جبال الإسنواتيتم 
ls fs‏ على السباست السوداتبة 


صدرت الأوامر من الضابط السئول للبدء في عملية سودنة قوات الإستوائيّة في 
يونيو 1954م . وخلال خمسة أسابيع فقط أكتملت سودنتها. وفي 29 يوليو 1954م 
غادر کل العاملین البریطانیین با في ذلك الكولونيل ) براون W.B. Brown‏ ( مدينة 
جوبا بالباخرة إلى الخرطوم . وبعد سبعة وعشرین Ule‏ آشار الکولونیل (براون) إلى 
السرعة التي تمت بها عملية سودنة قوات الإستوائيّة» بقوله (. عندما آخبرت صول 
التعليم برحیلنا الوشيك لم يصدق ما قلته له TT‏ النهاية بعد أن تقبّل الخبرء قال 
لي : إذن ستندلع حرب هنا. ومع ناک مُلمين بکل الساومات الجارية في الخرطوم 
والقاهرة ولندن» شعرناء بعد خمسين Lle‏ من الاإدارة الناجحة في السودان؛ أننا 
رتکب خطا كبير هو Jal‏ عن جنوب السّودانء وأنَّ قواتناء وفي الواقع كل الاس 
في الجنوب» قد خدعوا dios‏ .( واذا كان الکولونیل ) براون) ) قد أحبط فان 
السیاسیین الذین شاهدوا الوقف بغضب وسخط عندما dod‏ الشماليون بكل 
هدوء مکان البریطانیین في کل مناطق ارب ed‏ یحبطوا فقط بل نظروا لا 2 
كعملية تغيير سَيِّد بِسَيِّد آخر.. وترقية ستة جنوبیین للء ست وظائف من بين ال 
0 وظيفة المتبقيّة ‏ غير السودنة - في جهاز الدولة اعتبرها الوظفون البریطانیون 
الغادرون أسوأ عمل في تاريخ الجنوب خلال عهد الحكم الثنائی. 7 وهنا تفاوتت 
ردود الفعل تجاه ما حدث» وارتبطت بوقف الجموعة السياسيّة أو الأفراد بشكل 
عام . فالمثقفون الجنوبيون كانوا يعترفون عحدودية مؤهلاتهم العلا ولکنهم e‏ 
ذلك حملوا الحكومات الشماليّة المسيطرة مسئولية نتائج السودنة غير المتوازنق إذ 
J‏ احدهم (.. نتائج السودانة أكدت الشعور العام نی ob oy‏ ابنوبیین قد 
خدعوا وأن قدرهم في الستقبل أن یکونوا ضحية لسيطرة واستغلال الشمال .. 
2 ويتهم مثقف جنوبي آخر الشمال بأنه مُنافق ومخادع. حيث يشير إلى إنه (. 

عندما اکتملت السودنة م: متخ اجنوب فقط أربع وظائف دنياء هي مساعد مفتش 
مركزء ووظيفتين بدرجة مأمور ولم يكن هناك مبرر لذلك. لأن کاتبا موالیا لمصر في 
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رئاسة المديرية في جوباء وهو جنوبي» قد تمت ترقيته ونقل إلى الشمال بدرجة نائب 
حاکم..) 9 

ومع كل ذلك فان بعض الشمالیین یقدرون شكوك الجنوبيين التي نمت 
وتطورت خلال خمسين عاماء وتحوّلت Jl‏ کر ستيج vin‏ السودنق 
حیث J‏ آحدهم (. B‏ الجنوبيين لم يستفيدوا م من السودنق oN‏ الوظائف. التي 
كانوا يحتلونها في تلك الفترة» كانت محدودة وفي درجات دنياء مقارنة بالشمالیین. 
وبحكم فقدانهم للأسبقية والخبرة وا مؤهلات» فإنهم لم يحصلوا إلا على وظائف دنيا 
ومحدودة. وقد آدی ذلك» لیس فقط إلى احباط التعلمن الجنوبيين» بل آنهم نظروا 
لا حدن کعملية تعییر سيد بسيد آخر.. لقد اعتمدت لحنة السودنة على التقالید 
العريقة للخدمة المدنيّة البريطانيّة. ولذلك قامت بملء الوظائف على أساس تلك 
التقاليد والمبادئ. وهنا يجب أن لا يُحمّل الشمالیون المسئوليةء وإنما يتحمّلها الذين 
NETTE m e‏ 

بغض النظر عن وجهات النظر التناقضة هذه تبقى الحقيقة البارزة» وهي 

أن ما حصل عليه osse‏ في انهاية كان يقل كثيرً عن ما وُعدوا ec‏ أو على 
الأقلء صدقوا آنهم EATON‏ والنتيجة BENI‏ لك تمثلت ن 
وإبعاد السیاسیین والوظفیی انوبین بل أن الجنوبي العادي والأمي babe "id‏ 
cilia‏ الك ولوجود الادارة Gs‏ كوب a‏ عندما قام زعماء 
الحزب الوطنی الاتحادي بقيادة (الأزهري) في أكتوبر 1954م بزيارة الجنوب d‏ 
محاولة منهم لتخفیف حالة التوتر الجارية هناك» استقبل في كل الناطق التي زارها 
بغضب وإزدراء. * وهناك أعلن رئيس الوزراء زیادات في مرتبات الشرطة وحرس 
السجون والكتبة ومساواتها بمرتبات زملائهم الشماليين. وهذا الكرم السخي من 
الحكومة ‏ وهو الأول من نوعه - اعتبر رشوة لكسب ود الجنوبيين. وإضافة لذلك 
دخل رئيس الوزراء في خلاف مع اثنين من وزرائه الجنوبيين» هما (بولين ألير 
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ird Alier‏ و(داك دي (Dak Die‏ حول نتائج السودنة وقدم آحدهما استقالته 
والثاني آبعد من منصبه. وني تعلیق حول الوضع السياسي العام في تلك الفترت 
نقل عن آحدهما قو له M‏ ). . أصبح عاديا أن تحمل البواخر والطيارات إلى جوبا 
شمالیین f‏ تعيينهم في اللإدارة والشرطة أو الجيش في الجنوب. تدفق الشماليين 
را cog‏ في تلك ار كان يُنظر إليه كغزو للمنطقة قة..) ” وفي ذلك pu‏ 
بعض السياسيين الجنوبيين حملة مكشوفة هددت باستخدام العنف .. او .. على 
^s‏ سرت بل وت di la‏ می اردان مد ماب 
الاستجابة المطلوبة. وبدأت تنتشر في کل بقاع الاقلیم شعارات تدعو Ji‏ (معاداة 
العرب والحرب الأهليّة) e‏ وفي آغسطس 1954« اصدرت za s‏ بیانا أغلفت 
فيه أنها على علم ب (المؤمرات) التي تحاك في الجنوب» وهددت باستخدام السلاح 
ضد أي جنوبي يعمل أو يحاول تخريب الوحدة الوطنيّة. وذلك في إشارة واضحة 
زب الأحرار الجنوبي» الذي كان یعقد موقرا في جوبا في تلك الایام .35( مواجهة 
هذا التهدید. ارتفعت b‏ تقول إن (اصدفاءنا الشمالین سوف یستخدمون 
القوة ضدنا) وانتشرت في "s‏ آنحاء الاقلیم. وه أن ال euis «odi‏ 
تعتقد أن تمثيلها لسياسي المحدود ام یفترض تمكينها من استلام إدارته. 
وهکذا دی ابعادها من الناصب الحكومية َة ولا إلى العمل ضد الإدارة الشمالية 
العاملة في االجنوب» Jio,‏ عرقلة عملية نقل السّلطة هناك . وأدی GU‏ ال حالف 
السياسيين الجنوبيين في إطار حزب الأحرار ضد الحكومةء التي وافقت على 
قرارات لحنة السودنة. وکان رئيس الوزراء یری ol‏ الحكومة يجب pmo ol‏ كل 
ما تملك من قوة لتنفیذ اتفاقية الحكم الذاتي - فبرایر 1953م اروا 
لا oss‏ ذلك. وني العموم» كان (الأزهري) يرى أن البريطانيين ‏ رغم تعاونهم 
الظاهري ‏ قد n o‏ أمل في الحافظة على نفوذهم à‏ السودان» وخاصة T‏ 
المجنوب» ولذلك فان انفجار ۳ ترد هناك سوف ينحهم فرصة ذهبية للتدخل» 
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" عرقلة مسيرة ة السودان نحو الاستقلال .05 وفي التحلیل النهائي يبدو ol‏ 
و assi e‏ اک کی dose dst t e‏ کزان 
e‏ الشماليّة المسيطرة. ولذلك کانوا ینظرون للتحول نحو الاستقلال كخطوة 
تؤدي فقط ال معاملتهم کمواطنین من الدرجة الثانية. 7 ویبدو ol‏ لجنة لتحقیق 
في أحداث الجنوب وصلت 3 نفس النتيجة. عندما آشارت إل nas Gl.)‏ إن 
الجنوبيين یطرحون مظالم di‏ لأنهم و جدوا آنفسهم في وظائف gv»‏ دنیا في 
حكومتهم الوطنية...) * وحزب ب الأحرار الجنوبي - هو الآخر - توصل إلى أن الثورة 
السلحة هي الطریق الاکثر فعالية من المساومات السّياسيّة.. ومن هنا كان لا بد 
من انفجار EN‏ توریت.. ومن جهة آخری, كان (الأزهري) مشغولا بتعزیز موقفه 
السياسي. ولذلك آسرع في سودنة الادارة البريطانيّة في ابحنوب. ومن خلال فرض 
الشمالیین في إدارة الجنوب - ربا دون قصد مباشر - قام بتهيثة السرح لانفجار آزمة 
داخليّة» تهدد وحدة البلاد وأکثر تأثیرا من مشكلة الوحدة مع مصر التي كانت 
تسیطر على الوضع السياسي في تلك الفترة. 
في يوليو 1955م؛ تم توزیع رسالة تلغرافيةء زعم آنها من رئيس الوزراء (إسماعيل 
الأزهري) في أنحاء الدیریات الجنوبيّة الثلات.. كانت الرسالة مطبوعة في آوراق 
رسمية وموجهة للإداريين الشمالیین العاملین في الجنوب» وجاء فیها (.. إلى کل 
الإداريين في الدیریات الجنوبيّة الثلاث.. لقد وقعت للتو وثيقة تقریر المصير.: لا 
تستمعوا للشكاوي الطفوليّة» التي يرددها الجنوبيون .. اضطهدوهم. أقمعوهم» 
عاملوهم بقسوق حسب تعليماتي)ء أي إداري يفشل في تنفيذ هذه التعليمات 
سوف يخضع لمساءلة صارمة.. بعد ثلائة شهور سوف تجتمعون كلكم وتستمتعون 
k‏ فعلتم ..) * ) ” والواقع أنه من الصعب تأكيد صحة هذه a d‏ ولك i) sab‏ 
قطران) لم يتردّد في وصفها (aal) Vb‏ * وأكثر من ذلك لا يمكن أن يرسل رئیس 
الوزراء مثل هذه الرسالة إلى موظفیه. ومع تن آهمیتها ترتبط بوجودها 
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والاهتمام الذي وجدته في | أوساط الجنوبيين dp sas.‏ ار اد ES‏ الر سالة 
وجوهر التلغراف المزعوم قد يعكس توجه بعض الإداريين الشماليين العاملين في 
الإقليم. 

في یولیو Y, «e1955‏ أشارت بعض الأخبار إلى أن مفتش مركز يامبيو ومساعده 
قد قاما بإجبار الزعماء القبليين في المنطقة على التوقيع على بيان كتب بأسمائهم 

يد سياسة ا حكومة à‏ الإقليم . وکان لهذا البیان أصداء aaa‏ واسعة M‏ 
Ji m‏ آن توزيع التلغراف تزامن مع وجود عضو البرلمان» والقيادي في حزب 
الأحرار (أليا كوزي Elia Kuse‏ )الذي كان في تلك الأيام» مشغولا باجتماعات مع 
ناخبيه. وعندما بالرسالة الزعومة. التي أرسلها زعماء المنطقة» قام باستغلالها 
في عقد المزيد من الاجتماعات وطالب بابعاد الذین à T Doa‏ احدی تلك 
الاجتماعات آعلن قرارا قويا بشجب وادانة البیان وعزل الذین وقعوه. واضافة Jl‏ 
ذلك شجب الحاضرون تدخل مفتش الرکز في الشئون السياسية. وعند علمهم برد 
فعل (كوزي) قام الزعماء بتقديم بلاغ للمفتش ضد المذكور وأنصاره. واستجاب 
مفتش المركز بتحويل التهم للمحاكمة. * وبذلك تم اعتقال النائب البرلاني - 
الذي كان في مؤتمر لحزب الأحرار في جوبا - وأرسل إلى يامبيو لمحاكمته. وهکذا 
وقف أمام المحكمة كل Se‏ (أليا كوزي) و(ميترى مابو (Metre Mabo‏ و(باسونيا 
جامبو (Basonia Jambo‏ و(سنقانو فابدارو (Singano Gabdaro‏ و(غو ش بواتي 
(Timothy Buati‏ و(باسیا يوكو (Basia Yaku‏ وذلك في 25 يوليو 1955م» تحت 
المادة 441 من القانون الجنائي» بتهمة تهدید آخرین وإرهابهم» وحو کموا أمام محكمة 
الزعماء المحليين.» وكان من بين أعضائها الزعماء الذين طالبوا بعزلهم وإبعادهم. 
وأكد هؤلاء الزعماء أن المتهمين طالبوا - في اجتماع سياسي كبير عقد في 7 يوليو 
5م - بعزل الذين وقعوا في بیان لدعم وتأييد الحكوم. وقرّرت المحكمة محاكمة 
کل j^‏ المتهمين اا هد ةعقر ی غا ولكن مفتش المركز ‏ الذي كان 
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حاضرا في قاعة المحكمة — آوضح Md d ai dali ól manne‏ 
بسنتين» کحد أقصى في مثل هذا الاتهام . وهكذ| ت خفض الحكم إلى السجن عامين 
لكل منهم وأثناء انعقاد الحکمة ومباشرة بعد إعلان الحكم على التهمین» » تجمع 
بشكل تلقائی وسريع أكثر من 0 مواطن خارج القاعة. وعندما فشل المفتش في 
ds‏ التجمّعء أمر الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع .. وفي أثناء حالة الفوضى 
والاضطراب. قام اثنان من التجار الشمالیین باطلاق الرصاص على الجمهور الأمر 
الذي أدى إلى قتل ثماني آشخاص وجرح أحد عشر.* وأشار تقرير (لجنة قطران) 
إلى هذه الحاکمة باعتبارها (.. مهزلة وخرق للعدالة..) وأكثر من ذلك. تسبّبت 
الحاکمة في اتساع حالة السخط والاحباط وسط السیاسیین والنواب الجنوبيين» 
ox e‏ دوافع مفتش المركز لمحاكمة المتهمين كانت بکل : بساطة - تستهدف 
رد الاعتبار لكرامته وكرامة الزعماء المحليين الثلاثة عشر. وثانياء oN‏ بعض أعضاء 
المحكمة کانوا متورطین في التوقیع على البیان الشار الیه آعلاه» وبالتای usc pls‏ 
à‏ قضية هم طرف أساسي فيها . وثالغاء ol‏ الحاکمة كانت مخالفة لروح ومقاصد 
قانون pu‏ الزعماء الذي شرع لمحاكمة الجرائم العادية وليس القضايا السياسية. 
ورابعاء أن المحكمة كانت - من وجهة نظر أعضاء البرلان الجنوبين - غير قانونية 
وغیر مختصّة لحاکمة نائب برلماني أمام i‏ ده محلیین oN E‏ القانون 
يستثني موظفي الحكومة والنواب البرلانیین م d s‏ نا یا کی 
K‏ تضع في الاعتبار الادة ( 3) من قانون i‏ الزعماء المحليين» التي تشتر 
$55 الاهتمام على العمر وسلوك الذنبین الاوائل . وقد آشار تقریر لجنة pa‏ 
إلى ol)‏ تدخل às‏ مفتش الرکز نفسه في الشئون السياسية — بثل هذه الطريقة — 
آمر يدعو للأسف والاستنكار من الناحية الأخلاقيّة وناحية المسئولية الادارية.. 
لقد أدى هذا التدخل الإداري الفظ إلى تحويل لمكن من حالة العداء السلبي 
للشمال إلى حالة العداء الايجابي والفعال .. وبيان تأييد الحكومة ما كان سيخلق 
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مثل هذه الاثارة والتوتر إذا كان ذلك هو شعور هؤلاء الناس التلقائي..) “ . 

بعد یوم من محاکمة (کوزی) في 26 یولیو que‏ انفجرت اضطرابات في 
أنزاراء على بعد 16 ميلا من منطقة يامبيوء والتي كانت JEE‏ المركز الصناعي لمشاريع 
الاستوائية 325 وذلك عندما هدد ستون عاملا is‏ بالإضراب إذا لم تقم الادارة 
بزيادة الأجور. وفي بداية يوليو قامت إدارة مشاريع الإستوائيّة بفصل 300 عامل . 
وتبع ذلك تعيين عدد من الشمالیین في نفس Lus!‏ وهکذا عندما رفضت 
الادارة مطالب العمال قام حوالي 0 عاملا من مصنع الغزل والنسیج بتنظیم 
مظاهرة احتجاج هادرة. 

وانضمت إليهم آعداد كبيرة من العاطلین عن العمل olioa‏ 
بالحراب والسهام والنبال. وبذلك ارتفع عدد التظاهرین إلى حوالي الالف. 
ااتتفت ال cubile‏ واغبال ا ی يي .35( مواجهة ذلك» شملت 
التعزيزات E‏ #تتديسة من الشرطة E‏ بالقنابل المسيلة للدموع و11 من 
جنود قوات فرقة الاستوائيّة جاءوا "m‏ ونسبة لضعف هذه القوة ة وعدم 
قدرتها على قمع المظاهرة» وجد ال أنفسهم في موقف مرعب. فقاموا باطلاق 
الثار على المتظاهرين» الأمر الذي أذى إلى قتل أربعة وأصابة اثنين بجروح خطيرة. * 
وفي ذلك حملت مسئولية ما حدث لمساعد مفتش المركز (محمد حسين) والملازم 
(معتصم عبد الرحمن) لعدم قدرتهما على السيطرة على الموقف . ويرجع تقرير جنة 
التحقیق هذا العجز إلى (صغر عمرهما وعدم خبرتهما» وربا R‏ 
عندما شاهدا حشد التظاهرین ¿ الضخم والتوتر. . وهکذاء ots‏ لا بد أن یلجاٌوا ال 
التكتيكات غير القانونيّة ونی کل الأحوال» سواءً جرى ما حدث بوعي وترتيب أو 
كان رد فعل ub‏ « فان تأثیره ی عقول الجنوبيين tus‏ تست واسعة. وذلك 
لأنهم 56 كبداية للحرب» آي $> أغسطس o AG, Et er dii‏ الأخلاقي 
وسط جنود فرقة الإستوائيّة» الذين أطلقوا النار على أخوانهم الجنوبيين» كان 
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كما يبدو واسعا. وبدلا من إجراء تحقیق شامل في آسباب مظاهرات واضطرابات 
آنزارا؛ كما یقول تقریر id‏ التحقیق. قامت سلطات الخرطوم بإصدار إنذار وتهديد 
من خلال إذاعة el‏ درمان. © 

بالاضافة إلى الأسباب الباشرة التی تناولناها في هذا الفصل» آشار تقریر لجنة 
التحقیق ال ما آسماها الظالم البسيطة و الباشرت وهي — حسب تعبیره - آسباپ 
سايكولوجية؛ لها تأثیرات عميقة في العلاقات الشمالية /الجنوبية» ویشمل ذلك 
أولا: أن بعض الشماليين» بما في ذلك موظفون في الدرجات العلياء يعتبرون المثقفين 
ابخنوبیین أنصاف متعلمین . واستهجن تقریر it)‏ قطران) هذا الوصف. بقوله z)‏ 
3 التعليم حالة نسبيةء وهو موضوع خلاف» ولکن التجارب تعلم رور الزمن» حتی 
الأم» التي خضعت للحکم الكولونيالي لفترة cil sb‏ انها تحتاج إلى بذل جهد کبیر 
لکسب ثقة الإنتلجنسياء سواء كانت متعلمة بشکل یآ ا ی 
ربع متعلمة. .( ووصف الجنوبيين بأنصاف MET‏ أدى إلى تنمية نوع من مركب 
النقص والشعور الدونية في آوساطهم. مقابل زملائهم الشمالیین الأمر الذي 
ساعد على توسیع شقة الخلاف EU NEIN RIA‏ 
MH‏ ر الشمالیین زا ا ا ون ن P EE‏ 
وهذا التوجه النتشر في الدیریات الجنوبيّة الثلات كانت له تأثیرات سايكولوجية 
كبيرة في نفوس الجنوبيين» وتذ کرهم بدور الشمالیین التاريخي في تجارة الرقیق في 
القرن التاسع عشر '" . ثالثاء إضافة إلى ازدراء ul‏ الشماليين لتفشي ظاهرة العريّ 
في أوساط الجنوبيين» فإنهم وبعض الموظفين» كانوا لا يرغبون في التمازج والاختلاط 
مع أخوانهم في الجنوب . والواقع أن الشماليين كانوا يعيشون حياة منفصلة» حيث 
idi " cats‏ الاجتماعيّة الخاصّة في كل مناطق الجنوى . 5 

تقریر لحنة التحقیق في أحداث الجنوب - آغسطس 5 - یعتبر من 

p‏ الأكثر أهميّة بالنسبة لتمرّد توريت. ومع أن الکتابات الشماليّة والجنوبيّة 
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علی cad‏ تشید بوضوعیته وتوازنه 1 أن هذه الکتابات J‏ تتناول سلبیاته 
بشکل جدي - وعلی أي حال» ورغم ذلك» فان الطرفين ینظران ال آهمیته 
p‏ سية بشكل مختلف . فالشمالي قد يجد فيه ما يؤكد له خطأ الجنوبيين في 
اللجؤ Ji‏ الخ كرا sus‏ الخلافات السياسية . والجنوبي في الجهة 
الأحری - قد ينظر للتقرير كدليل على الأخطاء الكبيرة التي ارتکبها الاداریون 
و العاملون في الجنوب. وبعض السیاسیین الجنوبيين WO‏ يكررون i ol‏ 
التحقيق تم , تكوينها بقرار من (الأزهري) رئيس الوزراء رو بينما pi‏ تقر 
لرئيس وزراء آخر من حزب الأمة المعارض للحزب الوطني الاتحادي M‏ بخضص 
النظر عن الطريقة التي استخدم بها السیاسیون هذا cp äl‏ فان الحقائق تقول إن 
الحكومة ال ركزية في الخرطوم قد نجحت في تكوين لحنة تحقیق غير منحازة وسمحت 
لها بنشر تقریرها النهائي. 7 

في ضوء مناقشاتنا السابقة يمكن اعتبار تمد توریت کرد فعل مباشر ضد عدة 
حطوات منها: EK‏ قرار الحكومة البریطانیت في دیسمبر 1946م بأن سياستها في 
الستقبل حول الدیریات الجنوبيّة الثلاث تقوم على أساس وحدتها مع الشمال .. 
وكان البریطانیون یعلمون - في ذلك الوقت - اختلاف السکان في الاقلیمین 
واختلاف أديانهم وعاداتهم. والتفاوت الکبیر في مستوی تطورهما الاقتصادي 
والاجتماعي. وکانوا یعلمون مسئوليتهم في ذلك» بحکم سیطرتهم على البلاد 
طوال العقود السابقة uat, ia‏ کان التمرد أيضا رد فعل على تجاهل | حکومة البريطانية 
لحماية الجنوب» عند توقیع الا تفاقة ية البريطانيّة /المصرية à‏ 2 فبراير «e1953‏ دون 
مشاركة الجنوبيين أو حَتَى الاستماع لوجهة نظرهم. وثالثاء هناك قرار مجلس الوزراء 
السّوداني في يونيو 1954م, الداعي للإسراع بسودنة قوات الإستوائيّة» رغم تحذيرات 
الضابط المسئول من الصعوبات والمشاكل التى قد تسببها هذه الخطوة. وبکلمات 
آخری, بینما كان یفترض أن es‏ السودنة قي الجنوب بالتدرج خلال سنوات عديدة 
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(علی الاقل بسبب ندرة الکادر الإداري الكفؤ) فقد كان من المکن استکمالها في 
سنتين أو ثلاث على الأقل» انطلاقا منْ معطیات عام 4 نفسه . وقرار مجلس 
الوزراء كان یعکس في الواقع» لا مبالاة كاملة أو جهلا ناما estos as‏ 
السياسي الجاري وسط الجنوبيين أو / وشعورهم احقيقي با كان يجري في الواقع. 

* وهكذا تمثلت النتيجة المباشرة في تخبط إداري واسع E SÍ‏ 


حالة التوتر السياسي» الذي وصل درو ته à‏ تورة "m‏ 5م. 


IO2 IEEE 


Adi جبال‎ äg 
عل السپاسة السودانيتم‎ lens yia 
هوامش الفصل الثالث:‎ 
.15-1 تقرير لجنة التحقيق الاداري» ص‎ -1 


K.D.D. Henderson, The Sudan Republic, (London: Ernest Benn Limited, 1965), 
pp. 1700171; London: House of Commoins, Parliamentary Debates 7^ December 
1955, pp. 57-58. 


2- تقریر لجنه التحقیق» ص ]-5. 
«3i -3‏ ص 2-1. 
4- 3« ص 2-1. 
5- نفسه» ص ]-5. 
6- نفسه» ص 2-1. 


7- Keith Kyle, «The Southern Problem in the Sudan» The World Today 22 (1966), 
pp. 512-520. 


8- تقرير لجنة التحقیق» ص 5-1 انظر أيضا 


Beshir Mohammed Said, The Sudan: Crossroads of Africa, (London: The Bodley 
Head, 1965), pp. 32-35; also see Muddathir Abdel Rahim, «The Development of 
British Policy on the Southern Sudan, 1899-1947», Middle Eastern Studies 2,3 
(April 1966), pp. 227-229. 


9 تقرير لجنة التحقیق» ص 5-1» انظر أيضا 


Raphael K. Badal, «The Rise and Fall of Separatism in Southern Sudan Sudan» 

African Affairs 75, 301 9October 1976), pp. 463-474; also see Abdel Rahim, «The 
Development of British Policy in the Southern Sudan, 1899-19477».pp. 227-249; 
for more details see Henderson, The Southern Sudan. pp. 162-169. Also see John 
Howell, «Politics in Southern Sudan» African Affairs 72 (April 1973), pp. 163- 
178. 


| 103 


ABl جبال‎ zig 
Algul عل السباسة‎ lens yia 


0-تقرير لجنه التحقیق» ص 95: 


N. Manfred Shaffer, «The Sudan: Arab-African Confrontation» Current History 
(March 1966), pp. 142-146-178; also Said, The Sudan: Crossroads of Africa, pp. 
35-36. 


1 -تقریر لجنة التحقیق» ص 9-6: 


J.W. Kenrik, «The Reminiscences around the Transfer of power in the Sudan» in 
The Condomium Remmbered: The Making of the Sudanese State, Vol. 1. edited 
by Deborah Levin, (Durham: University of Durham, 1991), pp. 157-164. 


12- Lilian M.P. Sanderson and G.N. Sanderson, Education, Religion and Politics 
in Southern Sudan, 1899-1964, (London: Ithaca press, 1981), pp. 325-351; also 
see peter R. Woodward, «The South in Sudan Politics , 1946-1956» Middle East- 
ern Studies 16 (1980), pp. 178-192. 


MUERTE ETUR ILU LSU E LS t LR. 
«Ma gil (الأزهري) طوال عام 91955« بسبب تراجعه عن الوحدة مع مصر ووقوفه مع استقلال‎ 
4-3 انظر الاهرام 1955/7/25م» ص ۰4 وروز الیوسف ۰1/14 ص 8 وروز الیوسف7/1» ص‎ 

والمصوّر ۰8/26 ص 10. 


13- حول دور (صلاح سالم)» انظر الاهرام 1955/7/28 ص 1و9 الأهرام ۰8/12 ص 
]5 8« من بين السیاسیین الجنوبیین البارزین, الذين أصبحوا یدافعون عن وحدة الجنوب مع مصرء 
ستانسلاوس بیاساما» سرسیو ايروء بنجامین لوكيء بولین الير وآخرين. 


14- Martin W. Daly, «Broken bridge and empty basket, The Political and Eco- 
nomic Background of the Sudanese Civil War» in Civil War in the Sudan, edited 
by M.W. Daly and Ahmed A. Sikainga (London: British Academic press, 1993), 
pp. 1-27» see Al-Aharam, 7 August 1955, p. 7. 


15- انظر الأهرام 1955/7/28م» ص 1 و 9» انظر أيضاً: 


Woodward «The South in the Sudanese Politics», pp. 178-190; also see Trev- 


IO4 IEEE 


لور جبال الإسلوائبم 
وآلر lens‏ عل السپاسة السودانيتم 


elyan, The Middle East in Revolution, pp. 15-25. 


16- لمزید ja‏ التفاصیل انظر الحیاة» بیروت» 91955/9/4« ص 1 و7 الأهرام القاهرت 
1955/8/5‘ ص 1 135( الحياة 1955/8/30 ص 1 85( رادیو القاهرة والاهرام وروز 
الیوسف نظمت حوارات ومقابلات عديدة مع السياسيين الجنوبیین. 


7- تقریر لجنة التحقیق» ص ۰113 الجبهة المعاديّة للاستعمار هو الاسم الرسمي للحزب الشيوعي 
الذي كان يعمل تحته بعد 1953م. 
18- نفسه» ص 14 1. 


19- Dustan M. Wai, The African-Arab Conflict in the Sudan, (New York: Africana 
Publishing Company, 1981), p. 63. 


0- تقریر لجنة التحقیق» ص 114 


John Howell, «Politics in the Southern Sudan» Affrican Affairs 72, 287 (April 
1973), pp. 163-78; also see Takrir Lajinat Tahkik al Idari ...., p. 114. 


21- Henderson, The Sudan Republic, pp. 83-171. 
۰140-128 ص‎ «S23 تقریر لجنه‎ -2 


Also see David Sonyers, «Hurrying Home: Sudanization and National In- 
tegration, 1953-1956» British Society for Middle Eastern Studies Bulletin 
15, 192 (1988), pp. 64-74; also said. The Sudan: Crossroads of Africa, p. 
TT. 


23- Sconyers, Hurrying “Home: Sudanization and National Integration, 1953- 
1956", pp. 64-74: لمزيد من التفاصیل انظر‎ p. B. Browbent, “Sudanese Self-Gov- 
ernment” International Affairs 30 (1954), pp. انظر أيضا تقریر لجنة التحقیق ص320-330‎ 
.129-128 


24- Mohammed Omer Beshir, The Southern Sudan: Background to Conflict, 
(Khartoum: University press, 1970), pp. 70-72; also Al-Aharam (Cairo), 13 Au- 


| x105 


لورت جبال الاسئواتب۸2 
وآلر lens‏ عل السباسة السودانيتم 


gust 1955, pp. 6 and 13; Takhrir Lajnat Tahkik al-Idari---,p. 132. 


25- Sir James Robertson, «The Sudan in Transition» African Affairs 52, 209 (Oc- 
tober 1953), pp. 317-27; also Martin W. Daly, Imperial Sudan: The Anglo-Egyp- 
tian Condominium, 1934-1956, (Cambridge: Cambridge University press, 1991), 
pp. 378-382. 


26-L.t. Col. W.B.E. Brown, «Some Reminiscences and Personal views concerning 
the Sudanization of the Equatorial Corps, in 1954» in The Condominium Remem- 
bered: The making of the Sudanese State, Vol.9. (Durham; Center for Middle 
Eastern and Islamic Studies, University of Durham, 1991), pp.1410143; also see 
Sam C. Sarkesian, “The Southern Sudan: A Reasseaament" African Studies Re- 
view 16 (1973), pp. 1-120. 


27- Robert O. Collins, Shadows in the Grass: Britain in the Southern Sudan, 1918- 
1956, (New Haven: Yale University press, 1983), pp. 443-456; also see Daly, Im- 
perial Sudan, 378-380. 


28- Wai, The African-Arab Conflict in the Sudan, p. 56. 


29- Oliver Albino ..The Sudan: A Southern Viewpoint, (London: Oxford Univer- 
sity press, 1970), p. 33. 


30- Said, The Sudan: Grossroads of Africa, p. 74. 
31- Beshir, The Southern Sudan: Background to Conflict, pp. 72-73. 


32- Dustan M. Wai, “Political Trends in Sudan and the Future of the South" in 
The Southern Sudan: The Problem of National Integration, edited by Dustan M. 
Wai, 9London: Frank Cass and Company Limited, 1973), pp. 145-70; also see 
Henderson, The Sudan Republic, pp. 171-83; Takhrir Lajnat Tahkik al-Idari---,pp. 
130-131. 


33- Daly, Imperial Sudan, pp. 382-388; see also Takhrir Lajnat Tahkik al-Idari 
--,p. 33. 


106 o 


لورت جبال Ala‏ 
وألرحط عل السباست السودانيتم 


35- Peter R. Woodward, The Sudan, 1898-1989: The Unstable State, (London: 
Lester Grook Academic publishing, 1990), pp. 88-91. 


36- Sconyers, *Hurrying Home ..", pp. 64-74; also see Sanderson, Education, Re- 
ligion and politics in Southern Sudan, pp. 338-346. 


37- George W. Shepherd Jr., “National Integration and the Southern Sudan" Jour- 
nal of Modern African Studies 4, 2 (1966), pp. 193-212; also refer to Shadows in 
the Grass pp. 443-456. 


38- تقریر لجنة التحقیق» ص 131. 


النص الکامل للتلغراف موجود.58 Wai, African-Arab Conflict in the Sudan, p.‏ -39 
في» في mun‏ 85 الأهرام 1955/8/5م» ص 1 و 13« انظر أيضا تقریر لجنه التحقیق» ص 69. 


0- تقریر لجنه التحقیق» ص 106-96. 


41- Edgar o’ balance, The Secret War in the Sudan: 1955-1972, (Hamden Connect- 
icut: Archon Books, 1977), p. 40; also see Blanka Richova, “Ethnic Conflict as the 
Factor of State Coherency in Africa: The Case of the Sudan" Archiv orietnalni 59 
(1991), pp. 289-312; see Takhrir Lajnat Tahkik al-Idari---,pp96-102. 


42- تقرير لجنة التحقیق» ص 112-106. 


3- التلغراف المزعوم وجد هجوما مِنْ بعض الساسیین الجنوبیین» الذين کانوا في زيارة رسميّة 
لمصر. انظر الأهرام 1955/8/6م» ص 6 و8 انظر کذلك 


.African-Arab Conflict in the Sudan, p. 62 


44- تقریر لجنة التحقیق» ص 107. تقریر اللجنة حدّد التاجرین الذين أطلقا الثار على المظاهرة» 
وهما محمد علي وعباس حسون, انظر تقریر لجنة التحقیق» ص 118. 


.111-110 ص‎ «à: -45 


46- Cecil Eprile, War and Peace in the Sudan; 1955-1972, (London: David and 
Charles, 1974), pp. 40-41; also see O»balance, The secret War in the Sudan, p. 46; 


| IO7 


Aga جبال‎ à) 
ها عل السپاسة السوذانيتم‎ yia 


Takhrir Lajnat Tahkik al-Idari---,pp 104-105.‏ 
47- تقرير لجنة التحقیق» ص 120-116. 
«à: -48‏ ص 119-116. 
9- تقریر لجنة التحقیق» ص 121-119. 


Peter Rusell and Storrs Mc Call, «Can Secession be Justified? The Case of the 
Southern Sudan» in The Southern Sudan: The problem of National Integration 
edited by Dustan M. Wai, pp. 91-121. 


50- Henderson, The Sudan Republic, pp. 171-183; Takhrir Lajnat Tahkik 
al-Idari---, p. 8. 


51- Eprile, War and peace in the Sudan, pp. 45-47. 


الجلابة اسم یطلقه الجنوبیون على التّجّار الشماليين في الجنوب انظر تقرير لجنة التحقیق» ص 
146. 


Henderson, the Sudan, p. 178 تقریر لجنة التحقیق»‌ص 148-145. نظر‎ -52 


3 تقرير لجنه التحقیق في حوادث الجنوب. الخرطوم. فبرایر 1956م» ص 5-1. الحزبان كانا 
یهاجمان بعضهما عند مناقشة الجوانب الاقتصاديّة والاجتماعيّة في فترة ما بعد الاستقلال. وکانا 
متفقان حول قصور السیاسات البريطانيّة في فترة الحکم الثنائي. حول وجهة نظر المصریین في 
أسباب التمرّدء انظر المصوّر 1955/8/16م» ص 13-12. 


54- L.t. Col. Brown, «Some Remininiscences and Personal views---»,pp. 141-143; 


Gabriel R. حول وجهة نظر الجنوبیین والشمالیین في الحلول الدستوريّة للمشاکل القوميّة انظر‎ 
Warburg, «National Identity in the Sudan: Fact, Fiction and Prejudice in Ethnic 
and Religious Relations» Asian and Afrjcan Studies 24 (1990), pp. 151-202 


حول وجهة نظر مصر انظر روز الیوسف 1955/6/27م» ص 4-3 انظر ایضا روز الیوسف 
48م ص 8 


IOS سج‎ 


الفصل الرابع 
الأثار البعيدة المدی 
سیاسات التهدنة 


لورة جبال الإسلواتبة, 
lens yia‏ عل السپاسة السودانيتم 


الفصل الرايع 
ارا اا 
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هذه الدراسة سوف تکون غير مکتملة |ذا لم نتابع DOE IU‏ 
السياسَة الجنوبية والسرح السياسي Em‏ العام . وهناك رأي عام يشير إلى 
أن انفجار التمرّد هو الذي آدی ال تدهور العلاقات الشمالية الجنوبيّة في الفترة 
اللاحقة» خاصة ستينات القرن الماضي . والواقع أن السياسيين اخنوبیین؛ الذین 
قادوا التنظیمات الجنوبية SENE‏ في الخارج» کانوا اما à‏ السجن أو مشتبه à‏ 
تورطهم à‏ التمرد . ومتابعة نشاطاتهم في فترة ما بعد انتهاء التمرد لها أهميّة كبيرة 
à‏ تفهم تأثيرات أحداث أغسطس 1955م في السّياسَة السودانيّة . وهكذاء فان تطور 
مرد توریت إلى ما أصبح یعرف ب (مشكلة الجنوب) شي ی ved c‏ 
دراسة وتحليل العلاقات الشمالية / الجنوبية في الفترة اللاحقة " وبالفعل لقد أدى 
تکوین التنظیمات الجنوبية المسلحة» وتطور متمردي توریت إلى قوة مقاتلة فعالة 
يمكن اعتباره عنصرا NN‏ في تأخیر الوصول إلى mS‏ سلمي لمشكلة الجنوب» 
كما يمكن القول أيضا o‏ ضعف احکومات الائتلافيّة المتعاقبة قبة في الشمال — طوال 
فترة الستینات - کان له تأثیره السلبی الکبیر ق حل الشكلة عن طریق الوسائل 
الديقراطية والدستوریت وذلك L oN‏ الأحزاب الشمالية - في تلك الفترة- 
كانت تفتقد الرؤية الثاقبة والحددة لحل مشكلة الجنوى. ” 

إحدى النتائج السلبية لعمره توریت ی الا ACA PAEAN‏ 
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في أنه آدی إلى توقف الحوار السیاسی الحدي بين التنظیمات الجنوبيّة والحكومة 
ci; A‏ اضافة ال 8l‏ الشکوله 8 مصداقيّة حزب الأحرار الجنوبي وزعاماته. 
وتكشفت هذه الشكوك بوضوح ‏ عندما بدأت من جدید - في أكتوبر 1955م 
المرحلة الأخيرة من الفاوضات حول الاستقلال بين سُلطات الحكم الثنائي 
والأحزاب السودانية. ووقتها وجد السياسيون الجنوبيون أنفسهم عاجزين عن 
المناورة وفرض اد الأدنى منْ مطالبهم وذلك بسبب التأثير السلبي لعلاقتهم 
الزعومة مع ترد توريت وتحالفهم مع الصاغ (صلاح سالم).: 
هناك اتفاق عام Ob‏ جنوب السُودان ك (قوّة ضغط سياسيّة) بدأ Nd‏ كحزب 

إصلاحي يطالب مع zs]‏ أخرى - بتنمية اقتصادية وتعليمية سريعة قبل $ 
قرار حول مستقبله السياسي وعندما لم 3 تعدو هذ EE PANVE ee Us‏ 
حکم فيدرالي um‏ یتحاشی أي مشاكل سياسيّة وإداريّة في المستقبل بين الشمال 
والجنوب.* ولاجل تحقیق ذلك قامت مجموعة من الثقفین الجنوبيين بتکوین 
حزب سياسي باسم (حزب Libral Party GU‏ وکان على ران DRE‏ 
(بنجامین لانجوك) و(بوث دیو) و(الفرد بورجوك) و(کلمنت آمبورو) و(قوردون 
أيوم) و(عبد الرحمن سول ) سس دومن یاف و اف "Aure‏ 
يناير 1954م» أصبح حزباً أساسياً وسط القوی العارضة للحزب الوطنی الاتحاديء 
الذي كان يسيطر على الحكومة. وآول مؤتمر للحزب حضره حوالی 200 مندوب؛ 
وعقد في صالة جوبا - في مدينة جوبا - في 18 آکتوبر 1954م. وفي اليوم الرابع 
للمؤقر أعلن المؤتمرون أن شعب الجنوب يقف بقوة وصلابة مع الاستقلال التام 
وأن الحزب سيعد مذكرة لسلطات الحكم الثنائي تطالب بنظام فيدرالي لسودان 
موحد.؟ وبالفعل أرسلت المذكرة للسلطات العنية. وعندما اكتملت إجراءات 
id‏ كما سبقت الاشارة هدد حزب الأحرار بقاطعة السياسّة الوطنيّة إذا J‏ 
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تراجع تلك الاجراءات. PCM‏ أي حال» > لم يحدث أي تعديل في تقرير لحنة 
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السودنت y»‏ الأحرارلم ینفذ تهديده. وفي يناير 5م قام ال حزب» مع الأعضاء 
الجنوبيين à‏ الحزب الوطني الاحادی» بعقد مور à‏ جوباء طالبوا فيه بانشاء برلان 
مستقل للجنوب وعلاقة فيدراليّة مع مصر وشمال السودان. ومرّة أخرى عقد مقر 
سري ثالث للحزب في بداية يوليو 1955م في جوبا- طالب فيه بالفيدرالية وناقش 
إمكانية (اللجؤ للعنف ضد حكومة (الأزهري)) ° وعندما انفجر ترد توريت في 18 
آغسطس 155م آنکر الحزب uem‏ بأغلبيّة ساحقة 8 علاقة له بالحدث: EE‏ 
(بوث دیو des ar perdre‏ حدوث آعمال عنف 
لاحق. أشار القيادي à‏ 5 (ستانسااوس بیاساما) أثناء و جوده bs‏ مدينة T‏ 
إلى أنه تلقی تحذيرا ينبّهه بأن النواب الجنوبيين إذا عادوا للخرطوم حضور الدورة 
البر SU‏ الجديدة في 18 أغسطس م1955م» سوف يواجهون بأحداث عنف شديدة. 
ˆ ورغم عدم وجود دلیل مباشر على تورط قيادة حزب TER‏ التمرد فقد تم 
اعتقال عدد کبیر من زعمائه في الدیریات الجنوبيّة الثلاث» وشمل ذلك : (کلمنت 
آمبورو) و(آلیا كوزي) و(ستانسلاوس بیاساما) وآخرین عدیدین.* ولجنة العشرة 
A‏ عینها مؤتمر à a‏ يوليو Ln‏ < وجهة a‏ سنرب الشمالية في 
بعد سب قليلة من التمرد — کتب (کولین لیقوم (Collin Legum‏ یقول: (.. 

النواب الجنوبيون» Er NET‏ الأحرار J‏ يزوروا دوائرهم الانتخابية من انفجار 
الأحداث في الجنوب. کان السب يبدو آنهم فقدو | ثقة ناخبیهم ولم یعو 92 | à‏ 
وصع مکنهم من التعبير عن مشاعر الجنوبيين وموافقهم تجاه القضايا ال شات 2 التي 
ستطرح علیهم..) * والقضایا الأساسيّة» التي آشار إليها مراسل ال Times‏ كانت 
تترکز في الفاوضات الوشيكة حول استقلال البلاد. والواقع أن نشاطات حزب 
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الأحرار شهدت تراجعا bois m‏ وأصبحت محدودة بشکل DRAR‏ 
توریت . وذ ا هرن تغیبرات في قيادته» حیث آصبح OR SU CINE‏ 
عاما à‏ مکان (بوث دیو) و(بنجامین لوكي) حل مکان e‏ بیاساما) 
رئیسا IIS ilg uisu‏ کب (تجامین S‏ بصفته رئيساً للحزب» 
مذكرة لرئيس الوزراء(إسماعيل الأزهري) v na‏ ان حزب الأحرار لا يمكنه 
القبول بصلاحية البرلان الحالي في تقریر مصیر البلاد» في n‏ استمرار حالة عدم 
الاستقرار في الجنوي . ولکن حزبي الوطني الاتحادي والامة اللذ ان اتفقا على السير 
في طریق اعلان الاستقلال تجاهلا هذه الذ كرة ولم يردا علیها.** وق 18 دیسمبر 
دعت الاحزاب الشماليّة (لوكي) مع آخرین» لحضور اجتماع لناقشة مسودة 
اقتراح ٍعلان الاستقلال من داخل «OU JE‏ وتضمنت فقرات حول قیام الجمعية 
التأسيسيّة بوضع الاعتبار الكافي لوضوع الفيدراليّة. وقد يكون معظم القیادات 
الجنوبيّة ‏ في تلك الفترة مخلصين في دعوتهم لمنح الجنوب وضعية فيدراليّة. ومع 
ذلك» كان هناك آخرون يقفون مع قيام دولة جنوبيّة مستقلة. والوضعية الفيدرالية 
بالنسبة لهم ة قد تكون حلا وسطا يسهل التحول إلى الدولة المستقلة دون خسائر 
كبيرة للطرفين. وربا بناء على هذا الأساس آعلن حزب الأحرار قبوله لسودان 
مستقل وموحد. * 

وفي 19 ديسمبر 1955م؛ تبنى البرلمان بالإجماع اقتراح إعلان الاستقلال 
وتضمن فقرة تقول : أن تعطی امعية ا ا الاعتبار الکامل لطالب النواب 
الجنوبيين بالحكم الفيدرالي للمدیریات الجنوبيّة الثلات..) 15 e‏ وهکذا وافقته 
الاحزاب التتمالئة علی دراسة الحل الفيدرالي للسودان. وبناء على هذا الوعد 
Mode ada N‏ .وأدى ذلك إلى أن يجد الاقتراح 
اجماعا شاملا xy‏ بالفعل عن توجه E di‏ نحو الاستقلال. وبکلمات 
Aa] "e‏ فهم النواب الجنوبيون JU JI ol‏ قد de‏ بالعمل على تحقيق نوع 
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من العلاقة الفيدراليّة e‏ الجنوب» كضمان صد ما يعتبره الجنوبيون استیعابا Laus‏ 
o 389] o9 1655s,‏ او G6‏ رو الوظلاتك. bes‏ رید 
TUE RETE AER REOR TERES‏ 


o]‏ ما اعتبره حزب الأحرار (اتفاق جنتلمان) كان يعني - في الواقع - تحویل 
مشروع الفيدراليّة إلى نة صياغة الدستور التي منتکهنها احمعية الاس 
وبالفعل تم تعيين اللجنة في سبتمبر 1956م من 46 عضواء منهم ثلاثة أعضاء فقط 
منّ الجنوب. وفي الناقشات وقف الأعضاء الشماليون (43 عضوا) مع النظام 
المركزي الوحدوي بينما وقف الجنوبيون مع الدستور الفيدرالي» وذكروا زملاءهم 
في الجانب الآخر بأن قرار إعلان الاستقلال قد دعى لوضع الاعتبار الكامل لمطالب 
الجنوب بالحكم الفيدرالي في البلاد. ولكن الشماليين في اللجنة أبعدوا هذا الخيار 
منذ البداية» بحجة ة أنه غير عملي . وعندما فشلوا في اقناع 9 قرّر أعضاء اللجنة 
الجنوبيون مقاطعة اجتماعات اللجنة. 1 وعلی «Ji (el‏ انسحابهم عمل 
اللجنة» حيث واصلت مناقشاتها. وفي وقت لاحق قدمت توصياتها للبر OU‏ في يونيو 
8م . ولكن هذا الانسحاب کشف ضعف حزب الأحرار وعدم قدرته على 
التأثير في اللجنة. ويعود هذا الضعف إلى الانقسامات وسط قيادته. وانعکس ذلك 
في تعيين الوزراء الجنوبيين واقالتهم بشکل متکرر وفي ظهور التکتلات في داخله 
وتغییرها بين فترة وأخرى دون مبرّرات كافية. وإضافة إلى ذلك لم ue‏ اخزب 
بتسجيل عضويته وكتابة دستوره وبرنامجه السياسي وتحديد مصادر تمويله ومجالاات 
إنفاقه وكذلك لم تكن له دُور في المديريات المختلفة. وكانت اجتماعاته تتم في منازل 
أعضائه أو في أندية الموظفين . والمشكلة الأخطر تمثلت في صراعاته الداخليّة: وخاصة 
الصراع بين (بنجامين لوكي) و(ستانسلاوس بياساما)» الذي تسبّب في إحباط 
العديد منّ السياسيين الجنوبيين وتوجههم إلى الانضمام للأحزاب الشماليّة. * 
وفي 1957م شهد الحزب انقساما كبيرا» حيث قام أكثر منْ نصف الأعضاء بانتخاب 
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(بياساما) رئيساً جدید! للحزب. وفي الحال دعی جناح (لوكي) إلى اجتماع» توصل 
إلى تكوين لحنة تنفيذية أخرى بقيادته. وهكذاء استمر الصراع بين الجناحين دون 
أمل في المصالحة. ولكن كلاهما لم ينجح في فرض وجوده السياسي في أرض الواقع 
حَتَى اقتراب موعد انتخابات 1958.* ونتيجة لهذه الصراعات وفقدان الثقة بين 
السياسيين» قرر (أزبوني منديري (Ezboni Mundiri‏ التخرج C‏ من جامعة 
الخرطوم وآخرون تكوين حزب جديد باسم الحزب الفيدرالي . وبذلك ظهر حزب 
جديد في السّياسّة الجنوبيّة ‏ أكثر راديكاليّة ‏ في مواجهة حزب الأحرار الشغول 
بصراعاته وانقسامات قياداته. وفي 30 يونيو 1957م» تم حل البرلان لاجراء انتخابات 
عامة. وفي هذه الانتخابات» التي جرت بين 27 فبراير و9 مارس «e1958‏ كان 36 من 
نواب الجنوب الستة وأربعين من الوجوه الجديدة. والمفاجأة آن مُعظم قيادات حزب 
الأحرار القديمة فقدت مقاعدهاء وعلی رآسها (بنجامین "TE,‏ بورجوك) 
و(فلمون ماجوك) الذین ترشحوا في دواثر بحر الغزال sir‏ ینجح من هذه القیادات 
سوی (بوث دیو) و(ستانسلاوس بیاساما). وهکذا أدت نتائج الانتخابات إلى ظهور 
قيادة جنوبيّة جديدة» شابة وأكثر راديكاليّة.” وقرّرت هذه القيادة تنظیم نفسها 
في (الكتلة البرلانيّة الفيدرالية) تحت قيادة الأب (ساترنينو لوهيرو Saturnino‏ 
(Lohure‏ وانضمت إليها العناصر النشطة في حزب الأحرار gäll‏ وتكون مكتبها 
من(بیاساما) زعيما E‏ رئیساء و (آلیجا مایوم) Utt‏ للرئیس» 
uma:‏ أدوك) سکرتیرا عاما. وبدأت الكتلة نشاطها بالاستعداد لناقشات 
الدستور الفيدرالي . و کانت تأمل في اجازته في OU JE‏ الجديد. 
dad‏ أكملت :ل صیاعه اتسور لها وقدفت Tessa‏ لان ادي 
في yl‏ 1958م. وترکزت آهم توصیاتها في الآتى : Gaes OUR‏ 
ديمقراطيّة ISU y‏ موحدة (2) الاسلام هو دين الدولة الرسمي )3( اللغة العربيّة 
هي اللغة القومية الرسمية ... ورفض الفیدرالیون هذه التوصیات. وبحکم عدم 
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تأثیرهم في الناقشات. فقد قاموا بمقاطعة اجتماعات البرلان. 7 ونسبة لغیابهم قرر 
النواب الشمالیون إحالة مسودة اللجنة إلى نة برلانية لدراستها وتقدم تقریرها 
للبر OU‏ في موعد لا یتجاور 17 نوفمبر 1958م. ولکن هذه اللجنة لم تستطع مواصلة 
عملها نتيجة للخلافات الواسعة بين آعضائها الشمالیین والجنوبيين حول موضوع 
الفيدرالية الذي hen de do‏ . ولذلك قررت إرجاع السودة للبرلان. ویشار 
e‏ أن الجنوبيين رفضوا مناقشة أي فقرة في المسودة قبل حسم مسألة الفيدراليّة. 
ومن جهة أخرى» ظل الشمالیون ینظرون للفيدراليّة کخطوة كبيرة قد یستخدمها 
الجنوبيون کجسر للانفصال. 2 وبعد اجتماعات جانبيّة عديدة بين الاعضاء 
الشمالیین والجنوبيين» اقترح الاخیرون إرجاع السودة للبرلان حتّی یتمکنوا من 
شرح وجهة نظرهم آمامه. وبالفعل قام الاب (ساترنینو) بشرح وجهة نظر الكتلة 
الفيدراليّة أمام البرلان بقوله (.. سَّدي الرئيس .. الجنوب ليس له نوایا سيئة تجاه 
الشمال .. الجنوب» ببساطة» یطالب بادارة شئونه المحلية t‏ سودان pus‏ 

الجنوس ليس له نوايا للانفصال عن الشمال. وإذا كانت هناك نوایا فعلا فليس 
هناك قوّة في الأرض تستطیع أن قنعنا من الانفصال.” الجنوب يطالب بالفيدرالية 
لیتوحد مع الشمال وهو حق ى الجنوب» دون شك» بحكم مبداً تقرير المصير 
الذي يقرّه العقل والديمقراطيّة للشعب (M‏ 7 وفي هذه الفترة» التي تميزت 
بالقلق وعدم الاستقرار والغموض في الشمال والجنوب على السواء ونتيجة لعدم 
الاستقرار السياسي» قامت القوات EE‏ بالاستيلاء على السّلطة في 17 نوفمبر 
qu‏ . وهکذا جاء صعود الفریق رای m od‏ — بعد ثلاث سنوات فقط 
من الاستقلال - وقام الأحزاب والنقابات وأدخل ا لحوار الشمالي /الجنوبي في 
مرحلة جديدة. وتجدر الااشارة ال 5l‏ تجربة النظام الیدمقراطي البرلاني في السودان؛ 
رغم قصورها وعیوبها الكثيرة» كانت تتميّز بسمتین ایجابیتین» هما: )1( أن النظام 
البرلاني یساعد في كبح جماح التطرفین الشمالیین؛ الذین کانوا یعملون لقمع 
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الأحزاب الجنويية بسبب دعوتها الواضحة والقوية للحکم الفيدرالي أو الانفصال. 
)2( آنه یرف سان i‏ رة للحوار السلمي بين القيادات السّياسيّة الشماليّة والجنوبيّة 
ویفتح الباب للوصول إلى تسویات مخلصة وواقعيّة (...) ولذلك يمكن القول |5 
التجربة البرلانية القصيرة — التي عاشها "irt à Ol» se Ji‏ كانت تشجم 
سياسة المساومات» حيث تسود تقاليد الحوار والتعاون بدل المواجهة والاقتتال ^ 


صحيح أن السنوات الثلاث التي أعقبت إعلان الاستقلال لم تشهد dl‏ 
خطوة إيجابية في اتجاه تحقيق مطالب الجنوب ‏ ولكن ‏ مع ذلك كان السياسيون 
قادرين على إجراء لقاءات وحوارات حرّة حول سبل تحقيق تلك المطالب. وعند 
استيلاء العسكر على السلطة» ظهر نوع جديد من العمل السياسي» ليس في 
الخرطوم» بل في النفی» خارج السودان. 


سياسة دبلوماسية المد افع : 


آدی صعود العسكر للسلطة إلى تغيير جذري في الحوار السياسي بين الشمال 
والجنوب» حيث عل من أسلوى الحوار والتعاون إلى أسلوب المواجهة والاقتتال. 
وبعد عام واحد من 2 الجيش على السْلطة عادت مناخات رد توريت 
لتسیطر على ی السياسي من جدید. ففى دیسمبر 1960م آعدت الحكومة 
خطة لحملة اعتقالات واسعة وسط النواب والسیاسیین الجنوبيين. ولتحاشي هذه 
حملة الوشیکته قزرت مجموعات o‏ السیاسبین ابلنویبین الهروب ال البلدان 
المجاورة» وکان بعضهم قد خرج للتو من العتقل . وشملت المجموعة الأولی التي 
هربت إلى شرق إفريقياء كلا منّ: Ul)‏ ليوب (Elia Lupe‏ و (جوزیف آدوهو) والاب 
(ساترنينو لوهير) و(فردیناند آدیاتق (Ferdinand Adyang‏ و(وليام دینق نيال) 


eus «5 p هربت مجموعة‎ 2 ds (Saimuel Renzi و(صمویل رينزي‎ 
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(دمنيك مورویل vx (Dominic Murwell‏ مندیری) . wed‏ استقروا 
3d‏ سین من أجل ما اسموه (قضية wn‏ $5 ذلك MUN‏ 
الطلاب الذين Mid bei peo pie Pedir‏ 


الذین à NUR‏ الفترة اللاحقة قیادات مؤثرة في و hi^ à i‏ 


الاتحاد الوطني الافريقي الشوداني؛ 

في فبرایر 1962م قام بعض السیاسیین في الخارج» انطلاقا من لیوبولدفیل في 
(زائري) بتکوین تنظیم سياسي جدید آسموه (الاتحاد الوطني للمناطق السودانية 
الو A a‏ تحت زعامة الأب (ساترنینو لوهیر)» و(جوزیف آدوهو) رئیساه 
و(مارکو ET (eso‏ للرئیس و(وليام دینق) سکرتیرا عاماء و(آقري جادین) نائبا 
لاسکرتیر العام . وهذا التنظیم كان یختلف عن التنظیمات الجنوبيّة التقليدية التى 
كانت نشطة قبل الحكم العسكريء في عدّة جوانب. فقد كان التنظیم الجديد مقاتلا 
في طبيعته وحدد أهدافه في تحرير الجنوب من سيطرة الحكومة المركزيّة والشمال 
وتكوين دولة مستقلة. 26 -* واجل العمل على c‏ ب قامت قيادة SACDND‏ 
"P‏ وعلاقات جحت à‏ اقامتها " . ففي لندن» ea‏ بدأت à‏ نشر صحيفة 
صوت جنوب P‏ دان Voice of the Sauthern Sudan‏ في مارس 1963م. 
ds‏ لندن نفسها قام (ولیام دينق) و(جوزیف آدوهو) بإقناع Institute of Race‏ 
5 بنشر البيان السياسي للتنظيم Uu‏ تحت عنوان (مشکلة جنوب 
السّودان) 7 وفي أكتوبر 1963م استبدلت القيادة اسم التنظيم ب (الاتحاد الوطنی 
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الإفريقى السوداني) .SANU‏ وف الوقت نفسه جرت محاولات عديدة Je‏ 
يوغندا مركزاً للتنظيم ‏ بحكم قربها os‏ السّودان ‏ ولكن السلطات اليوغندية 
وجدت نفسها تحت ضغوط متعاكسة. فمن جهة. كانت تريد مساعدة السياسيين 
الجنوبيين في الخارج» ولكنها ها كانت ترغب في المحافظة على علاقات جيدة مع 
جارها السودان. وهكذا قامت في أكتوبر 1963م باعتقال (جوزيف آدوهو) القيادي 
في تنظیم سانی مع عدد من القياديين الاخرین بدعوى إدارة تنظيم غير شرعي في 
أراضيها وتنظيم حملات ضد السودان. 2۶ 


الأنيانيا: حرب العصابات: 


تم إنشاء جيش التحرير الوطنی, أو حركة الأنيانياء رسیما في 18 أغسطس 
«e1963‏ أي في الذ s‏ الثامنة لتمرد توريت. وإعلان إنطلاق الجناح العسكري 
خرن سانو GS‏ سی لاحقاه تم في كمبالا بيوغندا. وأشار أحد لواءات الأنيانيا 
إلى جهود حزب سانو في الوصول Ji‏ حل سلمي لمشكلة جنوب السُودان. ولکنه 
استدرك قائلاً: (لقد نفد صبرنا ووصلنا الآن إلى قناعة Ob‏ استخدام القوّة هو الطريق 
الوحيد الذي يوصلنا إلى ما نريد.. من الان سنعمل من أجل تحقيق الأفضل أو 
الأسوأ.. إننا لا نحتاج إلى الشفقة والدعوات ولن نستسلم..) 2 واختارت الأنيانيا 
القتال من أجل تحرير جنوس السّودان من سيطرة الشمال وإنشاء دولة إفريقيّة 
ا وکان هذا التنظیم العسکری يتكون - بشكل رئيس - من عناصر 
رد توریت الذين دخلوا غابات وأحراش الجنوب» وزملائهم الذين وجدوا طريقهم 
إلى شرق إفريقيا. s‏ البدايات الأولى» كان تسليح القوات المقاتلة بائساء ولكن 
كان هناك بعض DÉSI‏ الهاربين المدربين الذين تركوا الجيش السّوداني. وكانوا 
ملمين ببعض مهارات حرب العصابات وتکتیکاتها.* وفي المراحل JI‏ لنشاطهاء 
كانت قوات الأنيانيا تقوم على أسس جغرافيّة وقبليّةه حيث كانت كل مجموعة 
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قبليّة تعمل في منطقتها. وکانت هذه القوات غير مرتاحة من السياسيين والدنیین 

عموماء بحکم اعتزازها بموقعها العسكري الجديد. والواقع» كان علی السياسيين» 
وكذلك بعض قيادات الأنيانيا في وقت لاحق. آن یقبلوا و جود هذه القوات المقاتلة 
كجناح عسكري وحيد لحركة تحرير جنوب السّودان. 2۱ وكان ذلك يعني في الواقع 
العملي الاعتراف باستقلاليتها. ولكن السؤال هنا: إلى آي مدى يمكن القول إن 
قيادة حزب سانو هي التي أسست قوات الأنيانيا؟ وهل كانت تسیطر عمليا على 
نشاطها؟ وهل يمكن اعتبارها جناحا عسکریا زب سانو؟ الإجابة على مثل هذه 
الأسئلة تتفاوت بين زعماء حزب سانو أنفسهمء وترتبط بمدى قرب كل منهم بقيادة 
قوات الأنيانيا à‏ تلك ا .3 ان (جورج tc T‏ و(جوزيف آدوهو). القياديان 
oy‏ حزب سانو» مثلاء يۇ كدان أن اللجنة ER‏ لسانو هي التي اتخذت 
قرار تکوین تلك القوات في فبرایر 1963م. ويعني ذلك آنها كانت EE‏ جناحه 
ات ری رصم روا وتعلیماته. وفي الجانب الأخرء يشير (ولیام دینق) 
السکرتیر العام لسانوء إلى ol‏ قوات الأنيانيا کونتها العناصر النشطة في داخلهاء 
وني فترة لاحقة اتصلت بحزب سانو للحصول على الوافقة ف الس واا كانت 
الحقيقة» هناك مؤشرات عديدة n‏ أن قيادة سانو بذلت جهوداً ضخمة الإنشاء 
قوات الأنيانياء کجناح ی فعال للقيادة السياسية à‏ امخارج. ویبدو ol‏ قرار 
تنظيم الاه المسلحة قن FRIES‏ اقتناع السیاسیین في الخارج بخيار استخدام 
القوة ة کبدیل وحيد لأسلون اخوار السلمي . وتجدر الاشارة هنا إلى أن قيادة حزب 
سانو لم تربط نفسها بالنشاطات العسكرية لقوات الأنيانياء رغم آنها ظلت elus‏ لها 
مساعدات كبيرة. 9 
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ثورة اکتویر ۸1964: 


AR‏ الحكم العسکري J‏ يواجه صعوبات كبيرة في الجنوب» رغم هجومات 
قوات الأنيانيا التقطعة على مراکز ونقاط الشرطة هناك. ومع ذلك كانت لفترة 
الحكم العسكري آهمیتها البارزة في تاريخ الحركة السّياسيّة الجنوبيّة. فهي لم تودي 
فقط إلى تحرّك السياسيين الجنوبيين في الخارج للقیام بنشاط جاد t»‏ في خارج 
وداخل وان بل أن هذه الفترة شهدت تغيير القيادات السياسية à‏ القديمة 
بقیادات جديدة à‏ خارج وداخحل H SA‏ 

في سبتمبر 1964م) شعرت الحكومة العسکرية بعدم جدوی العنف في Jie‏ 
مشكلة الجنوب» ولذلك کونت لحنة للتحقیق في ltd‏ المشكلة وتقديم مقترحات 
لحلها وتحقيق الاستقرار في البلاد. وتکوین اللجنة كان يُؤشر على فشل الحكومة 
: تعزيز مكانتها في الشمال والجنوب على السواء. * وكان أيضا يعني البدء في 

فتح الحوار حول ال حل السلمي لمشكلة الجنوب. Gy‏ هذا الخصوص كان الناخ 
السياسي العام في تلك الفترة قلقا ومتوترا؛ كما يقول بروفسير روبرت كولنز (.. 
e1962 pe à‏ كانت مجموعات مدنية عديدة» تشمل الانتلجنسيا والنقابات 
والاتحادات المهنيّة وموظفي الخدمة المدنيّة إضافة إلى الطوائف الدينيّة القوية» قد 
وصلت إلى ذروة ضيقها ورفضها للحكم العسكري القائم .. ختی الطوائف الدينيّة 
الحافظة آعلنت رفضها له» عندما شعرت بعدم قدرتها على مارسة نشاطها ES‏ 
كما كانت تفعل في الفترة السابقة. وأكثر من ذلك. آصبحت الجموعات القبليّة 
وجماهیر البرولیتاریا التنامية في حالة رفض متزاید للحکومة العسكريّة .. وذلك 
OY‏ الحكومات البرمانيّة حتّی لو كانت فاسدة, فقد كانت تتسم بالحيويّة والنشاط 
والتنافس. وبیانات وقرارات الحكم العسكري الضخمة واستعراضاته البطولية 
لم تعوض عن الحيويّة والاندفاع الذي كانت تحدثه الأحزاب ولا عن الانفعالات 
والعواطف الحياشة التي كان يحرّكها النشاط السياسي. وأكثر من ذلك» أن الحكم 
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العسكري لم يطرح مخرجا إيجابيا منْ حالة عدم الاستقرار السياسي الجاري في 
البلاد. وفي النهاية حاصرته العزلة السياسيّة القاتلة حتى تم اسقاطه بالعصيان 
المدنى والاضراب السیاسی العام. ومشكلة جنوب السّودان كانت أهم العوامل 
التى ساعدت في ل 


وفي 21 أكتوبر 1964م أدت ندوة عامّة في جامعة الخرطوم حول مشكلة الجنوب 
إلى انفجار سلسلة مظاهرات في العاصمة الخرطوم» وتطورت بالتدريج لتتحول إلى 
انتفاضة شعبية واسعت شارك فیها التجار ورجال الأعمال وموظفو الخدمة المدنية 
والأحزاب التقليدية بقياداتها المتمرّسة والتنظيمات الأخرى . وتجمُعت الأحزاب 
التقليديّة والتنظيمات اليسارية والإسلاميّة الحديثة في جبهة وطنيّة موحدة» وطالبت 
برجوع الجيش إلى ثكناته واستقالة الحكومة والعودة لدستور 1956م وحل مشكلة 
الجنوب. وفي اليوم الثالث للانتفاضة بعد استشهاد عدد من الطلاب والمواطنين 
وجرح أعداد كبيرة في الظاهرات قامت قيادة ابحیش بتسليم السّلطة للمدنيين. 
وبعد آسبوع TI ON F‏ حكومة انتقالية من الاتحادات والنقابات والأحزاب الختهال 2 


والجنوبية ?4 .37 


مؤنمر المائدة المستديرة: 

بعد أن علم بسقوط الحكم العسكري في الخرطوم» كتب (ولیام دینق) خطابا 
من جنيف إلى ( سر اختم الخليفة) رئيس الوزراء الجديد» اقترح فيه عقد مور مائدة 
مستدیرة 0 مشكلة الجنوب. *” واقترح أن يُعقد AM‏ في الخارج أو في مدينة 
جوباء وأن تشارك فيه كل الأطراف المتنازعة» إضافة إلى مراقبين من البلدان العربية 
وال فريقية ة. ووافق رئيس الوزراء على الاقتراح من حیث المبدأء ووجد ذلك ترحیبا 
انعا Eo uda inel‏ نی الشمال وا وی المشكلة القائمة. ولکن 
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قيادة حزب سانو ارتبكت با خطوة النفردة التي آتخذها (ولیام دینق). ومع ذلك 
قزرت حضور الجلسة الافتتاحيّة للمؤتمر في الخرطوم. آما (وليام دینق) فقد 23 
الذهاب إلى السّودان والابتعاد عن حزب سانو.*7 ونتيجة لذلك سیطرت النافسات 
والشاکل الماليّة وال ختلافات القبليّة وا حهود ية على مناقشات السیاسیین ابحنوبیین 
حول المؤتمر. وفي ظل هذه اخلافات كان حزب سانو iig‏ انقسامات و اسعة a‏ 
هذا الوضع الحرج» ظهرت akaba‏ تنظیمات متعددة eias.‏ الوضعية 

e, مفاوضات مع حكومة السودان‎ à xu à تساعد‎ Y 
à نفسها‎ es ابحنوب . والفارقة أن الجموعات الجنوبيّة في الداعل نمكت من‎ 
تنظیم موحد تحت اسم (جبهة الجنوب) وفي الأسابيع القليلة» التي أعقبت سقوط‎ 
الحكم العسكري» أصبحت تعبّر عن وجهة النظر الجنوبيّة في الأحداث الجارية في‎ 
البلاد.“ وبعد تبادل رسائل عديدة بين أعضائها في إديس أبابا ونيروبي وكمبالاء‎ 
قررت قيادة سانو تجميد خلافاتها وصراعاتها في الوقت الحالي» والمشاركة في مؤتمر‎ 
idi à أو جوباء كما اقترحت» وإنما‎ -— T penu المائدة‎ 


وحضر E‏ آیضا (ولیام ne‏ 59 جناحه العروف ب (سانو وليم د دینق) ومن 
الشمال شاركت في eg‏ أحزاب الأمة والوطني الاتحادي coctis‏ الديمقراطي 
والشيوعى وجبهة الیثاق الاسلامى. وذلك إضافة إلى تنظيمات شماليّة وجنوبية 
صغيرة أخرى . وترأس EM‏ مدير جامعة الخرطوم بروفسير (النذير دفع الله) وحضره 
مراقبون من الجزائر ومصر وغانا وكينيا ونبيجيريا وتنزانيا ويوغندا. * 

افتتح المؤتمر في 16 مارس 1965م بخطاب افتتاحي من ر s) loui‏ 
الختم الخليفة) وكلمات من رؤساء الا حزاب السياسيّة. واعترف رئيس الوزراء في 
خطابه بوجود ما اسما (اختلافات ثقافية وتاريخية بين الشمال والجنوب)» وأشار 
إلى أن المشكلة السودانيّة هي مشكلة إفرد Dis edu dO‏ ایا گاید( 
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دول القارة ا الأحزاب اال د رکزت علی حل الشکلة في 
اطا ر السودان s. hi‏ الجانب آشار حزب سانو وجبهة الجنوب إلى أن 
di‏ حل لا یتضمن الاعتراف بحق كربو ی سوق ان مسحي بيده 
طالب (ولیم دینق) بوضعية فيدرالية للجنوب. P‏ الهم أن المؤتمر واصل مداولاته 
طوال الفترة 29-16 مارس» ولکنه فشل في الوصول إلى أي تسوية حول القضایا 
الطروحة. وهنا تدخل رئيس الوفد التيجيري وطلب من الأطراف العنية الوصول 
إلى اتفاق معقول . وقال في کلمته ) .. ài‏ الهم ليس الشاکل التي تواجه bas‏ 
نما الهم هو كيف تواجه قياداته السياسيّة هذه الشاکل ..) *۰ ونتيجة لذلك 
ys‏ المؤتمر في النهاية (1) تأجیل المؤتمر لثلائة شهور ومواصلة بعد ذلك بدعوة من 
الحكومة في الخرطوم. )2( تکوین لمحنة منْ 12 عضوا لدراسة التغييرات الدستورية 
والادارية والماليّة الطلوبة لتنظیم العلاقة بين الجنوب والحكومة المركزية» وتقدم 
تقربرها وتوصیاتها للحکومة التي ستدعو الوغر للانعقاد و جولة ائية (...) وقرر 
المؤتمر S‏ ٍعداد برنامج إنقاذ انتقالی عاجل للجنوب لتسهیل توطین اللاجئین 
وجنوبيّة الإدارة في الإقليم ومساواة الأجور في الجنوب والشمال وتأسيس جامعة 
في الجنوب .4 
مع أن المؤتمر فشل à‏ الوصول ال i"‏ لشکلة الجنوب» إلا أنه E?‏ فرصة 
زد المتحاربين معا erg‏ و نظر کل منهماه ولكنّه k‏ 
یواصل آعماله مرة GS csl‏ كان مخططاء ولم تنفذ قراراته الشار إليها أعلاه 
۱ * وبحکم اتساع الخلافات بين الطرفين» 5 تكن هناك امکانية لدعوة المؤتمر حولة 
ثانية. وفي الخارج تواصلت منافسات وصراعات السياسيين الجنوبيين ووصلت في 
منتصف 1965م إلى مرحلة خطيرة. “ 0 
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التطورات السياسيّة ب2 الخارج؛ 
بعد نهاية المؤتمر مباشرة انفجرت خلافات وصراعات حركة السیاسیین 
الجنوبيين في الخارج ‏ نتيجة للمنافسات الشخصيّة ‏ وانقسمت إلى مجموعتین 
متخاصمتين» هما (جبهة تحرير أزانيا) ALF‏ بقيادة (جوزيف آدوهو) و(جورج 
كواني)؛ و(جبهة تحرير السودان الإفريقي) SALF‏ بقيادة (أقري جادين). وبذلت 
قيادات الكنائس السُودانيّة في شرق إفريقيا جهودا كبيرة لتوحيد الجموعتین. وفي 
pet gimp‏ ی ین ون ۱ تیم موحد عبت اسم (جبهة 
تحرير أزانيا) واصبح (جوزیف آدوهو) رئیسا لها و(آقري جادین) ناثبا للرئیس ان 
احظ a‏ تستمر هذه الوحدة طویلا . فبعد شهور قليلة» قام (جوزيف أدوهو) بفصل 
(أقري) من منصبه. وفي أغسطس 1967م» تمكن الأخير من كسب دعم وتأیید 
عدد من السياسيين البارزين. وی تلك الفترة قام بعقد مؤتمر في آنقودري Anguári‏ 
بالقرب منّ od‏ مع الکنفو حضره سیاسیون ومتلون لقوات GUI‏ فى کل 
مناطق الجنوب. "* وكانت تلك هي المرّة الأولى» التي يلتقي فيها قادة حزب سانو 
مع bés‏ الأنيانيا. وفي هذا اللقاء بذل الأخيرون Lus‏ كبيرة لإقناع السياسيين 
بوضع d‏ لخلافاتهم وصراعاتهم ast‏ والتركيز على هدف (تحرير الجنوب) 
واتفق SI‏ على حل جميع المجموعات السياسية وتوحیدها في تنظیم جدید باسم 
(الحكومة المؤقتة لجنو السّودان) ol; SSPG‏ تکون بوقو à- nm‏ منطقة ياي 
— عاصمة للحکومة الجديدة. وهكذا تم تکوین الحكومة esp‏ من كن الجهرعات 
القبليّة في الجنوب» حيث أصبح (أقري جادين) رئيساء ومنح منافسة (جوزيف 
أدوهو) منصب وزارة الاتصالات. 48 ولأجل کسب دعم قوات الأنيانيا واحضاعها 
لسيطرة الدنیین» كان على الحكومة المؤقتة تکوین مجلس دفاع من وزير الدفاع 
والقائد العام ورئیس هيثة الأرکان ومسئول الخابرات. وذلك لیقوم؛ بالتنسیق مع 
P ali‏ السئولین في الأقاليم النعتلفة بالاشراف علی کل العملیّات السك ةف 
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الدیریات الجنوبيّة الثلاث. P‏ ومن جهة أخرى» حاولت الحكومة فرص سیطرتها 
علی ادارة الناطق المحرّرة. ولذلك قسمت الجنوب إلى 9 مناطق إداريةء يدير 


Js‏ منها مفوض Commissioner‏ یقوم بتنسیق عمله مع الضابط السئول عن 
قوات à GUI‏ المنطقة» وأكثر من ذلك تم إنشاء مجالس مناطق ومدیریات. da‏ 
الوقت نفسه E‏ تجمید علاقات قوات ER‏ الوطنية المسلحة مع جبهة الجنوب 
في الداخل . وبذلت جهود مقدرة لتنفيذ قرارات مور آنقودري ولکن سرعان ما 
عادت الخلافات والصراعات داخل الحكومة المؤقتة. ونتيجة لذلك هرب TED‏ 
جادین) إلى نيروبي» وتربط بعض الأخبار هذه الصراعات بصراعات آوسع بين 
الإستوائيين وعصبة من الدینکا. وفي غياب (أقري جادین)» قزر نائب الرئیس 
( کامیلو دول (Camillo Dhol‏ - من الدینکا - الدعوة لمؤتمر آخر في مارس e1969‏ 
في بالقو بندو Balgo-Bindo‏ في منطقة ياي . وعند انعقاده آعاد تأکید کل قرارات 
مقر أنقودري nas‏ جنوب السُودان ب (دولة النیل)؛ وبذلك أصبحت الحكومة 
الجديدة (حکومة الثيل المؤقتة) وأصبح (غوردون مورتات) - من الدينكا- رئيسا 
اد tai deo‏ جتوب obs!‏ اد سارت سکوم jiji KO‏ »2 
الحرب لتحرير الجنوب. ر ويُشار هنا إلى أن هذه احکومات جمیعها J‏ تجد أي 
اعتراف بها من الدول الأخرى في إفريقيا Zo‏ بلدان العالم. 

کان تکوین حکومة الل الوقتة یوشر دخول مرحلة جديدة فی صراعات 
وانقسامات السياسيين الجنوبيين في الخارج . ونتيجة لذلك ظهرت حركات سياسية 
عديدة» كل منها يدعي أنه الممثل الوحيد لشعب الجنوب. ففي 15 سبتمبر 1969م» 
مشلا Lasi‏ (أميديو تافنق 1211628 (Emidio‏ القائد العام للحكومة المؤقتة لجنوب 
des abeo dots ol‏ هر ا وت tolo‏ تا 
حكومة منفصلة باسم حكومة آنييدي الخورية in .Anyidi‏ ده من P‏ 
أصبح (أقري جادين) وزير خارجيتها *. وفي نفس الوقت تقريباء وفي منطقة الحدود 
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مع الکنغو تم تکوین حركة زانداوية انفصاليّةء بقيادة الکولونیل (صمویل آبوجون) 
و(میخائیل تاویلی (Micheal Tawili‏ باسم (حکومة نهر سو الثورية River Sue‏ 
(Gov‏ وسمي جنوب السودان جمهورية Sue‏ وفي هذا الوقت کون (آزبوني 
مندیری) حکومة آحری باسم (حكومة Ep‏ السودان) في شرق افریقیا وجعل 
نيروبي عاصمة "A‏ 


في ilg‏ عام 1969م كانت هناك ثلاث حکومات في الجنوب: حکومة النيل 
المؤقتة» وحكومة نهر سو الثورية» وحكومة أنييدي الثورية» إضافة إلى حكومة أزانيا 
السودان وجبهة تحرير أزانيا بزعامة (آدوهو). وهكذاء يمكن القول | السياسيسن في 
الخارح کانوا منقسمین وغیر متظميخ ولم یستطیعوا #وحيد أنفسهم فى حرکة تحریر 
موحدة. 

وفي داخل السّودان كانت الأحزاب الجنوبيّة -هى الأخرى - لو موس انا 
كالحركة الجنوبيّة في الخارج . والأحزاب الأساسيّة الناشطة وقتها داخل السّودانء 
نثلت في جبهة الجنوب وحزب سانو (ولیام TT‏ . والأخير كان يدعو للفيدرالية 
بينما كان الثانى يدعو للانفصال .9 وهناك مجموعات سياسيّة صغيرة» مثل حزب 
الوحدة بقيادة (سانتينو دينق) كما هو واضح من اسمن ولک كان يقف ضد 
قيام دولة إسلاميّة في السودان. ومن جهة آخری قام (بوث دیو) و(ستانسلاوس 
(LLL‏ باحیاء حزب e jJ‏ لکنه i‏ یجد lil; laut‏ في بداية عام 
0م . ويبدو ól‏ المشلكة الأساسيّة» التي كانت تواجه الأحزاب الجنوبيّة في داخل 
olaga‏ تمثلت في انشغالها بمحاربة بعضها PE‏ العمل ما kings‏ 
في مواجهة الأحزاب الشماليّة. وعلى i‏ حال. يبدو أن السياسيين الجنوبيين في 
الداخل کانوا سل من زملائهم في الخارج» من ناحية تمرسهم في العمل اك 
وتمسكهم باستراتيجيّة معقولة للوصول إلى تسوية مشرفة لمشكلة الجنوب .54 
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ضعف التنظیمات الجنوبية: 


معظم الحركات السياسيّة سيّة الجنوبيّة في الخارج كانت تتميّر بفقدان الترکیب 
التنظيمي. الذي كان من ECT‏ آن یعالج منافسات "m‏ قياداتها . فمعظمها 
ليس له دستور. واذا وجد مثل هذا الدستور فانه لا يطبق في أرض الواقع ويبدو أن 
الانقسامات الداخليّة قد تطورت إلى ظاهرة Js‏ سلسلة حر كات سياسية من کل 
حركة» كما أشرنا في السطور السابقة» بحجة Je‏ الحركة الانفصاليّة TM AMET‏ 
نضع اللاحظات التالية: NS‏ أن حزب p‏ والأحزاب الأخرى المنفصلة عنه 
لم تكن لها مکاتب حزبيّة أو آماکن رسميّة للاجتماعات. والجبهات والجالس 
وا حكومات المؤقتة gis‏ كلها لم تكن لها آجهزتها البروقراطيّة الحددة ee:‏ 
آن هذه التنظیمات ظلت - دة کبیرة مجرد مجموعات أصدقاء أو حلفاء» ومتأثرت 
بالطبع. بصعوبات الحياة REALI‏ في الخارج . "I‏ كان معظم أو کل السياسيين 
في الخارج RO‏ عات A‏ كبيرة» واللوائح والاجراءات اصة بالحاسبة 
AU‏ كانت غير موجودة أو E‏ فعالة. وهذا تؤكده حقيقة ol‏ جهودا تنظيمية 
عديدة Ag Jb‏ مقاومة ox iine‏ السياسيين کانوا مستعدین دائما للتخلى عن 
العمل السياسي. ال لیس هناكك الات لترتیب السیاسات والقرارات أد J+‏ 
الشاکل الخاصة بالقيادة والسئولية. ولذلك في غياب d‏ على مبادیء ونظم 
العمل کانت التنظیمات السياسية الجنوبية à‏ داخل وخارج السّودان = 
بدرجة عاليّة من الفردية وهذا السلوك والنهج كوه بالضرورة إلى الفصل التعسفي 
الذى ا يدال تقاليك و نظم ی ها ان ndi‏ الخارجية وطريقة 
توزيعها تقود إلى مشاكل كبيرة» نتيجة لغياب القنوات الرسميّة والأسس الواضحة 
في إدارة الوارد الحزبيّة وطريقة ومجالات إنفاقها. * وهذا الخلل أذَّى إلى تفشي عدم 
الثقة بين السياسيين الجنوبيين» وتسیّب في اللجؤ للتكتلات عند الشعور بالابعاد 
القسري من SN‏ والامتيازات DIU‏ . ومثل هذه ار نتشر وسط الأفراد الذين 
لا يملكون مصادر مستقلة للدخل (...) الهم» كل أوجه القصور المشار إليها لها 
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تأثيرات سلبيّة كبيرة ة في العلاقات الشماليّة /الجنوبيّة فقد كان مثلا منّ الستحیل 
آن تدخل الحكومة المركزية في مفاوضات سلام مع مجموعات سياسيّة تعيش مثل 
هذا التفكك والصراع والانقسام. 

G‏ السیاسیون الجنوبيون داخل السُّودانء OB‏ حالهم لا يختلف كثيراً عن 
حال زملائهم في الخارج. وكانت المحسوبية متفشية في أوساطهم» باعتبارها الطريق 
الوحيد للحصول على وظيفة. ويُشار إلى أن عددا a A‏ المثقفين الجنوبيين كان 
يطمع في الحصول على وظيفة هامة أو آخری عن هذا الطريق . وفي هذه الحالة يلعب 
عامل القبليّة والأثنيّة دورا أساسيا. ‏ وكذلك ا القرب من الحزب الشمالي 
الحاكم مورادا ها اما Ils‏ القرابة القبليّة. والمحسوبية في الشمال كانت تعتمد 
على الطريقة ة التي ينظر بها كل حزب لمشكلة الجنوب . فأهميّة النخبة الجنوبيّة 
à SO‏ السياسّة الوطنيّة كان السياسيون الشماليون ينظرون إليها من خلال ثلاثة 
مواقف تجاه الجنوبيين» هي : الاو ادا استقلالهم وتركهم لواجهة مشاکلهم. 
وهذه النظرة يجسّدها موقف الأخوان المسلمين أو الجبهة الاسلاميّة القومية. 
الثاني» أن يعاملوا كمثيري مشاكل وعملاء مدارس إرساليات لا يمثلون ابجنوب» 
ويجب إقصاءهم من المسرح السياسي» وإذا دعت الضرورة قمعهم بعنف .** وهذه 
النظرة یجسّدها موقف حزب الأمة. وبينما يدعو هذا الموقف إلى إبعاد السياسيين 
احنوبیین فانه لا یطرح بدیلا عنهم . . الثالت» أن يمنحوا مواقع في addi‏ ساره 
في إقليمهم» وبالتالي يقتنعون بالبقاء کجزء Ga‏ السودان الوحد.** وهذا هو موقف 
الحزب الشيوعي. 

ان مناقشة ضعف الحركة السّياسيّة الجنوبيّة وتأثیره في السياسة السودانية 
العامة» سوف لا يكتمل إذا : RE‏ مناقشتنا e»‏ الأنيانيا وجوانب ضعفها 
الأساسيّة ففي بدایاتها الأولى كانت هذه الحركة تتميّز بغياب الانصباط وضعف 
الشعور al‏ التركيب التنظيمي» iind edd. qe uu‏ 
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العسكرية» وضعف المساعدات الخارجيّة» ومحدودية العناصر ال و انعدام 
الدعم من دول الجوار الإفريقي . .. إلخ. وأكثر من ذلك كانت معرفتها بتكتيك 
حرب العصابات محدودة إن تكن معدومة ۰ وی ظروف الجنوب المتخلفةء كانت 
تعاني من الأمراض النتشرة هناك» والتي آدت إلى وفاة الکثیرین من NM‏ 
ولكن المشكلة الأكبر تمثلت في الاختلافات القبليّة والجهوية, التي كانت توّدي إلى 
صراعات عنيفة في أوساطها. © 

لقد ركزنا في هذا الفصل على متابعة وتحليل العلاقات الشماليّة /الجنوبيّة في 
فترة ما بعد ترد توويك 5م وأشرنا نشاطات مراحلها المختلفة. وتابعنا محاولات 
چا مشكلة الجنوب jx‏ السلمي وتحول الطرفین إلى العمل السلح والواجهة 
العسكريّة. وتابعنا أيضا نشاط التنظيمات السّياسيّة الجنوبيّة في الداخل وجوانب 
ضعفها والدور الذي لعبته في السرح m‏ ولكن يبقى السؤال الأساسي: 
هل یساعد وجود آکثر من 12 تنظیم سياسي في جنوب السودان في ظهور وتنمية 
الوعي السياسي Jes! Suet‏ كان هناك وعي سياسي جنوبي حقيقي في ستینات 
القرن الماضي؟ gs‏ أنه من الصعب إرجاع ظهور الوعي السياسي في الجنوب Jl‏ 
تنظیم سياسي "AP PONE PER‏ السياسيين الجنوبيين cg à‏ . واذا استثنينا RE‏ 
قلیلا c NA uc.‏ فانه ee.‏ القول 5 الوعي uuo‏ أو الوعي بالهوية الوطنية 
يكاد ol‏ یکون Goia‏ وسط معظم ou‏ 3 8 تكن هناك TNAM‏ حول 
كيفية ميل دولة الجنوى المستقلة. ويبدو 5 قاعدة صلبة ملائمة لنمو مثل هذا 
الوعي قد توفرت وسط قوات GU VI‏ إذ إنهاء نطلاقا من الدعم الشعبي الذي كان 
یقف خلفهاء وجذت نفسها à‏ مواجهة تحد JE oes‏ في ضرورة توحید ی 
الجنوبيين والحركة السلحة, وکانت هي الحركة الوحيدة المؤهلة للقیام TCU‏ 
بینما کان السیاسیون T‏ الخارج يقضون معظم آوقاتهم à‏ فنادق شرق افریقیا 
كانت قیادات قوات الأنيانيا تعيش وسط سکان الجنوب في القری ومعسکرات 
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اللاجئن.* ولاجل توحید السیاسیین الجنوبيين في اخارج. نذا الکولونیل 
(جوزیف 53 i‏ قائد قوات الأنيانيا في شرق الاستوائية — في تلك الفترة — 
عملا صعبا وشاقا لتوحید قوات الأنیانیا في البداية» ومن ثم توحید السیاسیین 
تحت قيادته. ولقد اعترف (لاقو) نفسه بالصعوبات التي اعترضته في توحید قوات 
القاومة الجنوبيّة» حيث يقول : (إن آکبر مشكلة اعترضتني à‏ الأحراش عثلت à‏ 
كيفية التعامل مع السیاسیین .. رفضت التعاون معهم.. القاتلون کانوا یقدرون ما 
أقوم به. ولذلك ابتعدوا عن السياسيين..) © . 

بعد أن وجد دعم وتأييد مُعظم قيادات قوات الأنيانيا في المديريات الثلاث 
قام (جوزيف لاقو) في أكتوبر 1969م بتكوين مجلس القيادة العليا لقوات الأنيانياء 
وكان يأمل أن يقوم هذا المجلس بإدارة العمليّات العسكريّة والإشراف على النشاط 
العسكري وتوفير الاحتياجات العسكرية إضافة إلى الاشراف على الادارة المدنيّة 
في الناطق الحررة. ^ وکان obi‏ السیاسیین usas schon‏ لباشرین. 
ففي فترات سابقة ظلوا يحاولون السيطرة dei‏ حركة الاتاناء لکنهم فشلوا في 
ذلك بود خط اشيج iss‏ الختلفة التي أعلنت في أوقات سابقة بمساعدة 
tas p.‏ 


ds‏ أبريل 0 استطاع إقناع اللواء (أميديو تافنق ) dod‏ حكومة افيد 
الثوريّة والعمل معه. وفي وقت لاحق نظم انقلابا داحلیا ضد حكومة الیل المؤقتة 
عن طريق رئيس هيئة أركانهاء لکولونیل (فردريك ماقوت) وقام بتعیین ^ 
قائدا لمنطقة غرب الإستوائيّة. وانطلاقا منْ نجاحه في كسب دعم وتأیید قطاعات 
واسعة من المثقفين والطلاب وجماهير الجنوب» قام (لاقو) بالدعوة لمؤتمر في أغسطس 
0م . وعقد هذا المؤتمر في الذ کری السادسة عشر تمرد توريت في 1955م في 
منطقة Owiny Ki-Bul‏ وشارکت فيه القیادات السياسيّة والعسکریة.؟۹ وة وتوصل 
لور إلى قرار بتکوین (حركة تحریر جنوب السودان) وتعیین القيادة الوطنيّة العليا 
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لقوات TP EREE E‏ قثلت dd à‏ كل السياسيين m‏ حکوماتهم 
وتنظیماتهم A g‏ (جوزيف لاقو) قائدا للحركة. وقام الأخير بترقية نفسه ال 
رتبة الیجر جنرال . ورغم محاولات اللواء (لاقو) العديدة لکسب اعتراف افريقي 
dos‏ بحر کته إلا أنه م والمهم أنه é‏ تكوين (السّلطة الحاكمة) governing‏ 
authority‏ كما یسمیها (لاقو) نفسه على النحو الاتی : 

© القيادة العلیا: 

- الیجر جنرال (جوزیف لاقو یانقا) .C-in-C‏ 

- البریقادیر (جوزیف آکون) قائد الفرقة الثانية» أعالي Ne‏ 

- الکولونیل (فردريك ماقوت) قائد الفرقة الأولى» الإستوائيّة 

- الكولونيل (إعانويل أبور) ضابط أعلى» الفرقة الثالثة» بحر الغزال. » 

4BL 0‏ المدكة العلا 

- (الیسابانا مولا) مفوض الأستوئيّة. 

- (انتباس آییی Antipas Ayiei‏ ( مفوض أعالى «si‏ 

- (ديشان Dishan Ojwe TES‏ )مفوض الشرطة. 

ويشار إلى أنه لم oe‏ مُفوض بحر الغزال ختی توقيع اتفاقية أديس أبابا في 
فبراير 1972 مع حكومة السّودان. © 

- (مادینق قرنق) لندن. 


- (لورانس ول (Ja‏ باریس. 
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- (آنجیلو فوقو) شرق إفريقيا (كمبالاء بوغندا). 

- (جوب أدير) إديس أبابا. © 

وفي سبتمبر 1971م» كانت قوات الأنيانيا تقدر بحوالي 0 و 40.000 
جندي» ولکن مصادر الحركة تشیر إلى 12:000 محترف وعدة آلاف من المتطوعين 
والاحتياطي. © وبصعود (جوزیف لاقو) لقيادة حركة تحرير جنوب السّودانء 
توحدت إرادة الجنوب للدخول في مفاوضات OUI‏ مع بل ی غيري) رئيس 
جمهورية ة السودان والواع أنه بحلول دیسمبر 1971م» أصبح واضحا لكافة آطراف 
النزاع أن فرص E ard‏ الانفصال بالقوة العسكرية أو التمرد السلح NEN‏ آن 
تشكل مدخلا ملائما 0 مشكلة ابجنوب. واستنادا إل هذه اقيقة البسيطة 
قام طرفا النزاع بدعوة مجلس الکنائس العالي ومؤتمر کنائس عموم إفريقيا ومجلس 
کنائس إفريقيا للتوسط بهدف تحقیق تسوية سلمية للنزاع الجاري في إطار سودان 
do ge‏ 7 وقد ساعد الوسطاء في عدة جوانب شملت توفير الدعم (JUI‏ لقيادات 
حركة تحرير جنوس السّودان لمقابلة مصروفات السفر والسكن والخدمات الادارية 
عند حضور المؤتعرات» إضافة إلى الاستشارات القانونيّة والدستورية التي قام بها 
مستر (دنقل فوت (Dingle Foot‏ وفي الفترة بين توقيع اتفاقية أديس أبابا في 27 
فبراير 1972م» والموافقة عليها من قبل حركة تحرير جنوب السودان في 28 مارس 
«e1972‏ بذل رئیس أساقفة القدس ورئيس Verona Fathers‏ — اللذان كانا في 
يوغندا في تلك الفترة — جهودا كبيرة في الضغط على القیادات الجنوبيّة لقبول 
الاتفاقیق al ee‏ , استبعاد خياري di‏ الفيدر Ji‏ والانفصال في اتفاقية آدیس 
أبابا. وبدلا عن ذلك منح الجنوب حکما ذاتياء كان نسخة مطورة للحكم الاقليمي 
الذي اقترحته الأحزاب الشماليّة لمندوبي we‏ في مؤتمر المائدة المستديرة 1965م . 
وكان ذلك يشل مساومة ما كان لها أن ت تتحقق لولا اقتناع الشماليين والسياسيين 
والعسکریین اجنوبیین ot‏ الحوار السلمي الفتوح هو الضمانة الوحيدة للوصول 


a iota 


à y‏ جبال الاسئوائبخ 
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إل أى سلام مستدام فى السودان.* وق النهاية نجحت الاتفاقية في انهاء مواجهة 
عسكرية استمرت لفترة طويلة وكات الأمل أن تكون بداية لمرحلة جديدة تسودها 
روح التعاون po dos cate‏ الشمال والجنوب. وكان الأمل أن تمحو 
elg‏ 25 توريت من أذهان الجنوبيين؛ وأن تنهي الاعتقاد في الحرب كوسيلة فعّالة 
dad‏ أزمات à 1» gai "BP PET‏ 
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ad‏ طل ترد توریت يُعتبر - بشكل واسع - كنقطة تحول وبداية مرحلة جديدة 
في السّياسّة الجنوبيّة. وعلی أي حال» تضافرت عوامل عديدة أدت إلى فشله في 
التحول إلى ا إن المناطق التي تأثرت بأحداثه وإعداد 
الذين شاركوا فيهاء كانت محدودة لدرجة لا تسمح بوصفه كانتفاضة شعبية 
و اسعة NE:‏ ای ید LOMA GR‏ حي تایب رای 
الطبقة الجنوبيّة التعلمة الحبطة من الأوضاع ابارية في البلاد. فقد قدم هذا التمرد 
حالة نضالية إقليميّة وأثنيّة جديدة للقبائل الجنوبيّة في مواجهة الشمال D,‏ 


لقد مایت عدة عوامل à WW‏ فشل sal‏ وقمعه واحباطه. M 3l‏ 
VETE‏ مديرية الإستوائيّة. والقبائل النيليّة الأساسيّةء مثل الشلك 
والنوير والأنواك و الدینکاء J‏ تشارك فيه بشکل واسع . ونتيجة لذلك» لم os:‏ 
yus‏ في مديريتي ERST Je‏ وبحر i ae dissi‏ جد يرية r‏ يويد أن 
الوعي اماه aL d‏ ة وان دا في الجنوب ككل PT‏ الأقل خلال أسبوعه 
JY‏ . وکان هناك E‏ انعد ام الواصلات بین الدیریات الثلات. الآمر الذي £ 
يساعد الناشطین السیاسیین في تبادل العلومات الخاصّة بتوقیت التمرّد sues‏ 
وكانت تلك إحدى المشاكل المباشرة التي واجهت التمردین منذ البداية 2 
وهناك EN‏ انعدام التنظيم والتنسيق بين القيادات السياسية الجنوبية وقوات فرقة 
Xil al‏ واش والوظفین العمومیین في الاقلیم. وفي العموم یبدو أن الدعم 
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والتأييد الشعبي للتموٌد ترکز بشکل رئيس وسط الكتبة ومعلمي الدارس والشرطة 
وحراس السجون. وهذه الفئات كانت تُشكل الانتلجنسيا الجنوبيّة في تلك الفترق 
وهی التى قادت عمليات العنف منذ البداية. وفي فترة لاحقة قامت بتكوين 
النواة JA‏ لحركة المقاومة الجنوبية في pol eol‏ أن تلعكق بها السياسيون: 
وهناك سبب آخر كان له دور في فشل حركة التمرّدء هو رفض البريطانيين لاقتراح 
المصريين بالتدخل المشترك في P eod‏ وعلى (el‏ حال» كان يمكن ol‏ يؤدّي 
هذا التدخل ال تحريك e‏ ورا تحويله إلى ثورة عامة» إذا وضعنا في الاعتبار 
الشائعات النتشرة اف کل آنحاء d‏ في تلك الفترة حول قيام المصريين 
بغزو الجنوب بعد رحيل البريطانيين . وأكثر من ذلك» إن هروب معظم التمردین 
من توریت di‏ داخل الغابات والأحراش» كان له آثار كارثية على مستقبل التسوية 
السياسية و حقیق السلام à‏ السودان . فقد آدی تکوین ما ظل يعرف في الفترات 
اللاحقة بحركة القاومة dead sd‏ ل TCE‏ المركزية إلى تنظیم 
سلسلة عمليات عسكرية ضد التمردین وهذه العمليّات» بكل ما تحدث De‏ خسائر 
X is‏ واقتصادية ظلت مستمرة حٌى فبراء iia ats. ps‏ تست أن is‏ 
الاستوائية eS‏ تكن لها آهداف سياسيّة محدّدة لتحقیقها عن طریق التمرد. وذلك 
كما يبدو لأنها لم تتحرّك من تلقاء نفسها . وفوق كل هذا وذاك أحدث التمرد حالة 
واسعة من خيبة الأمل والإحباط وسط شعب الجنوب» وخاصة وسط السياسيين. 
وقد E‏ کل ذلك إلى اهتزاز مصداقيتهم وكشف عدم قدرتهم على توفير قيادة 
سياسيّة فعالة./4ا 

بعد شهور قليلة من التمرّد كان يمكن متابعة آثاره اللموسة على المسرح 
السياسي الجنوبي بکل سهولة ويسرء خاصة في الدارس الثانوية في المديريات 
الثلاث وجامعة الخرطوم . ففي آعقان قمع الثورة é‏ تحويل كل المدارس الثانوية 
في الجنوب إلى الخرطوم» نتيجة لعدم الاستقرار والامن في الإقليم. ومن بين 


د 25ت أن 
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هذه الدارس اح فو عك لقا o‏ 1.57 اباس تا السياسي 
الجنوبي. وأدى ذلك إلى ps‏ النواب الجنوبيين تحت ضغط نضالي مؤثر. ووجود 
المدرسة في الخرطوم ساعد أيضا فى تطوير مواقف النواب وتوحيدها. وبالفعل 
كانت صحف الحائط في "m‏ مثل صحف Candor‏ و use Spark‏ ما کن 
وصفه ب (.. وجهة نظر إقليمية ية جنوبيّة محددةء ووعيا سياسيًا جنوبیا واسعا بالتمای 
العرقي والثقافي عن الشمال..)» وهذه الصحف كانت تتناول قضايا عديدة» 
مثل (المشكلة الشمالية) التي ظهرت نتيجة فشل الشمال في مواجهة مشكلة 
الهوية حيث تتساءل الصحف (.. هل السودان ينتمي إلى الشرق الأوسط.. آم 
E‏ إفريقيا؟ إذا كان ينتمي ال الشرق الأوسطء فان ذلك يؤدي إلى استبعاد 
الجنوب الذي لا يمكنه الانتماء لمثل هذا المجتمع. وإذا كان ينتمي إلى "e‏ 
فان ذلك یتطلب إحداث تکییف سايكلوجي أساسي من جانب الشمال O,‏ 
ولکن JUI‏ لا يساوم في انتمائه للشرق الأوسط. ea‏ لأن الات 
لعرب —" ig pu eei‏ نقریبا بالثقافة "a‏ 49 العربي. فیما 


دون 5 أقرب إلى D‏ من الأفارقة. . وحتى القبائل i‏ المسلمة التي 
لها علاقات طفيفة بالثقافة العربیّة قد تذعی CR METER‏ وجهات 
نظر أكثر راديكاليّة كانت تطرح في جامعة pore "ET‏ الطلاب الجنوبيون 
عدة صحف حائطیّ مثل «Negro j Observer‏ وكانت بعكس صحف الطللاب 
الشمالین» تتبنى نهجا انفصالیا ونضاليا متطرفا. كانت تهاجم (السيطرة السّياسيّة 
الا وتنتقد محاولات (تعریب وأسلمة ابحنوب بالقوة )ء وكان الطلاب يروجون 
- بشکل واسع  rA‏ له (هوية منفصلة کامنة) ویعتبرون رد توریت (بداية لتحریر 
الجنوب) تیوقت ال باعتبارها (مقاتلین من أجل حريّة الجنوب) بینما 

تشير إليها الصحف المواليّة للحكومة في الجامعة باعتبارها تجمع (متمرّدين). المهم 
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أن تأثير وجهات النظر هذه وسط المجتمعات الحضريّة الجنوبيّة كان واسعا وقوياء إذا 
وضعنا في الاعتبار أن الذين كانوا يطرحونها ‏ في تلك الفترة - قد أصبحوا في 
الفترات اللاحقة قيادات مؤثرة في حركة القاومة S Xil‏ ومع وجود الطلاب 
الجنوبيين في الجامعة والمدارس الثانوية في الخرطوم» أصبح السياسيون والنواب 
الجنوبيون يخضعون لساءلة مباشرة من جماهيرهم» وذلك بحكم نمو وتطور الرأي 
العام وسط المجتمعات الحضرية الجنوبيّة في الخرطوم وتزايد حجم هذه المجتمعات 
مع دخول الطلاب بعد تخرجهم للعمل في مجالات الشرطة والتعليم وغيرها. 
وهناك جانب آخر لتأثير التمرّد في السّياسَّة الوطنيّة: تمثل في الكشف عن خوف 
الشمالیین الکبیر من احتمال انفصال الجنوى . فمطالبة الجنوبيين بالفيدراليّة قبل 
وات طلقا بعد [VC‏ الجنوبيون في الخارج یدعون 
السیاسیین الشمالیین لوضع الاعتبار الكافي لطالب الجنوبيين في المساواة والمشاركة 
à‏ الحياة السياسية à‏ البلاد. وحزب سانو E‏ للدعوة لاستقلال cg‏ — 
کملجاً أخير - بعد o‏ رفضت c‏ النخبة امحاکمة - المدنيّة والعسكريّة ‏ في الشمال 


مطالب الجنوب باتحاد فيدرالي بين الاقلیمین. ومن جهة أخرى كانت الأحزاب 

ا الحكم العسكري الأول مسئولية تخريب عملية الحوار الدستوري 
التي كانت - حسب وجهة نظرهم - ستنهي مخاوف وشكوك الجنوبيين حول 
السيطرة الشماليّة» وبذلك تسببت في ظهور حركة القاومة الجنوبيّة. وهم يرون أنه 
إذا بقى السياسيون الجنوبيون في ل ولم يدفعو للهجرة إلى الخارج بفعل 
سیاسات الحكم العسكري» لكان منّ الصعب. J ol‏ يكن منّ المستحيل» قيام 
net)‏ إعادة تنظیم أنفسهم في حركة مسلحة وفعّالة دون دعم سياسي (St‏ 
أصبح وجود السياسيين الجنوبيين في الخارج — في فنادق شرق افریقیا - سيب 
كافيا لاستمرار ما أصبح یعرف ب (مشكلة S‏ آخری نشیر ol JE‏ 
وجود هؤلاء السياسيين في الخارج J‏ يكن - ی معظم الأوقات — في مصلحة 
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(مشكلة الجنوب) وذلك لأن مُعظمهم كان يفتقد القاعدة السياسيّة والاجتماعيّة 
الثابتة والقوي نتيجة لانقساماتهم وصراعاتهم الأثنيّة والجهوية . فالأثنيّة مثلاً كانت 
ضرورية للفوز في الانتخابات في الجنوب. والمفارقة أن معظم السياسيين يقطعون 
علاقاتهم مع ناخبیهم بعد الانتخابات. ونتيجة لذلك كان ap‏ طوال سنوات 
ما بعد التمرد - یفتقد القیادات السّياسيّة التماسکة والقاعدة الاجتماعيّة القوية 
والفعالة الضروریتان لتنمية وتطویر التنظیمات السّياسيّة. وختی حزب الأحرار 
الجنوبي فشل في القیام بهذا الدور۳. 

وإذا نظرنا للتمرّد منْ منظور مختلف سوف نلاحظ بکل تأکیده أنه ادى ال 
قفل الباب آمام ۳ فرصة للتهدئة والمصالحة والتفاوض بين ابیت الجنوبيين 
والشماليين. وفشل مؤتمر المائدة المستديرة في 5م مثلاء OUS‏ حتمیاء Il‏ وضعنا 
في الاعتبار موقف مثلي الجنوب من السياسيين القادمين من الخارج» الذين طرحوا 
مقترحات لا تقبل المساومة» ومعظمها كان يرتبط بشكوك الجنوبيين القديمة حول 
نوايا الشمالمين. وني النهاية كان معظم مثلي الجنوب في المرتمر هم نفس الأشخاص 
الذين كانوا نوابا في آخر برلمان قبل صعود الحكم العسكري . وعند بدء المناقشات» 
كان من الصعب على الطرفين تغيير أهدافهم المتناقضة .وبذلك لم يكن منّ الممكن 
e» decl iei‏ للنزاع القائم ٠.‏ وساعد à‏ ذلك غیاب الوسیط لفعال» 
وعدم وجود قيادة موحدة ومتماسکة وسط کل م من الطرفن. ویضاف إلى ذلك of‏ 
ضعف الحكومات الائتلافية في فترة ما بعد اتتفاضة FI‏ 64 كان me‏ 
عقبة في طريق الوصول إلى تسوية متفاوض عليها . فالأحزاب الشمالية الأساسية 
كانت مشغولة في صراعاتها حول السلطة أكثر من حل مشكلة الجنوب. والقوات 
السلحة من جهة أخرى - كانت غارقة حتی أذنيها في حرب مُنهكة ضد حركة 
الأنيانيا. وبحکم سقوط الحكم العسكري بانتفاضة أكتوبر 1964م d‏ اا 
القيادة العسكريّة نفسها غير قادرة على فعل أي شيء دون موافقة السیاسیین. 
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ولکنها لم عصل قط على هذه الموافقة» الأمر الذي آجبرها على استلام السْلطة 
بانقلاب آبیض في مايو 01969« رغم أنه لا يمكن تبريره» بقيادة الكولونيل (جعفر 
(ce us‏ .۳ وبعد عام واحد تمكن (جوزیف 93( من توحید gut O‏ جنوب 
السودان» تحت قيادته. ونتيجة لذلك - رما 5 توفرت وقتها و HR‏ و 
à‏ مفاوضات سلام بين حكومة الخرطوم والحركة الجنوبية ال ويبدو أن 
الطرفین قد وصلا إلى قناعة بذلك؛ نتيجة للصعوبات الرتبطة باحرب. ویبدو أن 
القائدین العسکریین»(ميري) و(لاقو) كانا مؤهلين للوصول إلى تسوية ملائمة أكثر 
م السیاسیین .9 وتأكيدا لذلك» قام الرئیس(نغيري) باعلان سياسة جديدة تجاه 
الجنوب في 9 يونيو 1969م تشیر إلى (.. حکومة الثورة غلك الثقة والقدرة 
الكافية لمواجهة الحقائق القائمة وأ أن : تعترف بالاختلافات التاريخيّة : الثقافيّة بين 
الجنوس والشمال . وتعتقد اعتقادا ot P‏ وحدة بلادنا يجب أن تقوم على 
هذه الحقائق الموضوعيّة.. وآن شعب الجنوب له الحق في تطوير ثقافاته وتقالیده 
الخاصة في إطار سودان موحد..)4* ونتيجة لذلك استجاب (جوزيف لاقو) 
A‏ بإعلان سياسته الخاصّة في أغسطس 1971 حيث يقول (.. بقدر ما يتعلق 
الأمر بامنوبین فان مواقفنا التاريخية n‏ توجهناء بشکل دائم» لایجاد حل 
سلمي لمشكلة الجنون . . واتساقا مع هذه zB BS)‏ الثابتة من Je‏ تسوية متفاوض 
عليها ظللنا ننتهجها خلال عهود الحكومات المختلفة والتعاقبة في PET‏ ندعو 
اللواء(فيري) إلى لقاء مع حركة تحرير جنوب السودان لتحديد الشروط الضرورية 
لوصول إلى اة لحوب PE‏ جنوب (als!‏ .9 

رغم وجود أحاديت كثيرة ة عن الانفصال والاستقلال من الصعب وصف 
خركة حریر جنوب السودان بأنها ل (قوميّة) في مطالبها وأهدافهاء والواقع 
Ol‏ حر كة القاومة x dl‏ كانت أكثر اهتماما بالاعتراف بالحقوق (الاقليميّة) فعندما 
اعترف (جعفر غميري) بشعب جنوب السّودان ککیان US‏ متمیّن كان قائد حركة 
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الأنيانيا TER‏ للتفاوض والمساومة. صحيح أن الثوار الجنوبيين قد خاضوا Jus‏ 
شرسا من أجل (الفيدراليّة الدستوريّة) التي ظل الشماليون يرفضونها منذ يناير 
6 ولكن الحكم الذاتي الإقليمي» الذي وجده الجنوب في اتفاقية 1972م 
يكن مجرد حكم إقليمي؛ بل كان مركزاً هاما في إطار نظام سياسي لم تشهد البلاد 
مثله من قبل ,19 


ان السؤال الذي يحتاج إلى إجابة هو: ما هي الأهميّة الرمزية 545 توريت 

بالنسبة للسودانیین ل لقد أصبح التمرد p‏ ( (التضامن ابجنوبي) 
و(وحدة الجنوب) .. رمزا لرفض الحكم الاجنيي توا كان بای مصریا 
اق سردات الا ور ال د أ بذكرى (بدايات مشكلة الجنوب) وبكل 
أساطير الاضطهاد والتضحيّة والبطولة. و18 أغسطس 1955م» أصبح وا ا 
یستعید فيه الجنوبيون ذکری (شهداء توریت)» وضح دلك بشکل خاصء في أن 
حرکات التحریر الجنوبية E‏ - لرات عديدة ‏ تعتمد علم قوات الاستوائية 

باعتباره (العلم الوطني للجنوب) P‏ ورغم الاختلاف حول آسباب التمرد. فان 
آهمیته السّياسيّة والاجتماعيّة الاقتصادية وسط السودانین الجنوبيين ‏ كما يبدو 
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